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 يا الله أ نت حبيب عطائي

 

ليس لي فضل يا ربّ في ما أ فعله في حياتي، فأ نت أ عطيتنَي منذ صغري، 

 .وما أ كتبه هو جزء من كتابتك الجميلة في عالم الإبداع

لّي شيئاً من حصادي أ يّّا البخيل الجشِع: "لم تقلْ لي مرّة ، وأ نتَ "أ عِد اإ

 .لك الحقّ في أ ن تأ خذ منّي جميع ما لديّ 

 .الفكر ل بدع، والروح ل رتفع، والجمال ل عطيه للناس هبتنَيو أ نت 

لولك ما زرعت في حقلي س بعة أ نواع من الشجر، لكّل شجرة لون 

ولولك ما . وهناك من يتخايلون بشجرة واحدة، وأ نا ل أ تخايل... وطعم

 .ة للناس، ول نشرت فكر حبّّت قصّة، ول كتبت تاريخاً 

لّ . ديك تعلمّتُ على ي شحيح تحت ضوء لى مدرسة اإ لم أ دخل اإ

 .معلّّ سواك مدرس تك، ولم يكن لي
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 .على يدي حّحتَ لي، ولم تضربنْي مرّةأ خطأ تُ فص

ما فعلتُه في حياتي كثير يا الله، لكنهّ قليل قليل أ مام فضلك علّي، فما  

تركته على أ وراقي هو قطرة في الكون، نقطة في المجرّات، قبس في أ نوارك 

نسان على التبجّح بما ليس من صنع يديه؟ وكيف فكيف . الهائلة يجرؤ اإ

يس تطيع فلّاح أ ن يدّعي أ نهّ زرع في ال رض وحصد منها غلالً واغتني، 

 وأ نت صاحب الكّل، وال غنى من الغِنى، ول تقول شيئاً عّما تعطيه؟

هناك من يفتخرون كّل يوم بما أ نتجوه، وهو ضعيف وزهيد، فيا عجبي من 

 ! تزييف الحقيقةجرأ ة الإنسان على

في المرأ ة ليرى  ولو كان عادلً لكان تصاغر وتحاقر وتواضع، بل لكان نظر

 .بعينه كم هو أ قلّ من حجمه وأ صغر من كبّه

لى أ ن  وهناك مَن يرون الحقيقة قبل أ ن ينظروا في المرأ ة، فلا حاجة بهم اإ

يخدعوا أ نفسهم، وهؤلء هم الذين يعطون بغير حساب، ويقولون عند كل 

هذا هو خبزنا فكلوه، وهذا . هو عطاء الله وما لي شيء فيه هذا: "عطاء

 ".منها فاغتنو  هو حِبّنا
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وهناك من يرفضون المقارنة بين صوت الطائر الغرّيد ونعيب الغراب، 

لّ ما يعتقدون أ نهّ صحيح، وللناس  فأ ولئك ولو نظروا في المرايا فلا يرون اإ

 .أ عين ترى

سمعْهم يا ربّ من سمائك  في كبّيائهم وغرورهم، وهم أ مام الشمس اإ

ليها برجاً وهيبتها وكبّها،   .، لكي يأ مروها بأ ن تشرق من غير مكانيرفعون اإ

هو أ بعد من  شكراً لك يا ربّّ، ل نكّ منحتني من حكمتك ل كتشف ما

 .ال بعد، وال عمق من ال عمق بكثير

كمَ وشكراً لك ل نكّ جعلتني أ قول الحقيقة عن نفسي ولو كنت سأ حا

 .وأُدان، وفي المحكمة نفسها هناك مَن يكذبون ول يدانون

لى  لهيي مزيداً من الإبداع، ومزيداً من الحقيقة، ل ننّي ل أ حتاج اإ أ عطني يا اإ

شيء سواهما، فلا مال يعنيني، ول مناصب ول أ لقاب، فالفارغ فقط هو 

قلك الهواء ثم يسقط، أ ما الممتلئ من نعمتك، والراجح بع الذي يطير في

 .فهو الذي ينتصر، ولو ظلّ طول الحياة ل يعلو عن ال رض قيد أ نملة
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 المجهول

 

كان رجل فقير يبحث بين الرمال على شاطئ البحر عن شيء أ ضاعه، 

 هل أ ضعتَ شيئاً؟: فمرّ بجانبه رجل غنّي وسأ له

 .أ ضعت المجهول، وأ نا أ بحث عنه منذ ولدتي: أ جاب الفقير

 .دك للبحث عنهسأ ساع: فقال الرجل الغنيّ 

 .وراح الرجلان يبحثان عن المجهول

لى الميناء، فتعجّبوا مّما يفعله  وصادف أ ن مرّ في المكان بّحارة ذاهبون اإ

 :الرجلان وسأ لوهما

 هل أ ضعتما شيئاً؟

هو المجهول، فهل ... أ ضعت شيئاً منذ ولدتي: نعم: فقال الرجل الفقير

 تساعدونني لكي أ جده؟

ضاً، فقدتُ الكثير منذ كنت في مهدي، ومع أ ننّي أ ملك وأ نا أ ي: وقال الغنيّ 
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ليه، فهل تبحثون معي لكي أ جده؟ ال ن أ موالً   طائلة، فما أ زال أ حتاج اإ

شّمر البحارة عن زنودهم وراحوا يقلبون الرمال والحصى، وتوجّه بعضهم 

لى غابة قريبة لكي ينظروا بين ال شجار العالية وغطس واحد منهم في ... اإ

 .يج لعلّه يجد ضالتّه في ال عماقماء الخل 

أ صبحوا بعدد رمل البحار، ولكنّهم ل يزالون . كثر الناس عند الشاطئ

 .حتّّ هذه الساعة يبحثون عن المجهول، ول يجدونه
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 تعلمّت من الس نة الماضية

 

ذا  يمضي عام ويأ تي عام أ خر، يولدان من أ مّ واحدة هي دورة ال رض، واإ

 .لسير، وأ عطي سلاحي لمن يحرُسون الليلتوقفتْ أ توقفّ عن ا

علمّتني الس نة الماضية أ ن أ كون أ قوى على العواصف، متمسّكاً بال مل 

والرؤية، أُتعِبُ التعبَ ول أ تعب، يغْرق البحر في البحر ول أ غرق فيه، 

لّ خالقي  ...ول يُحبطُني اإ

 .وتعلمّتُ أ نّ الحرّيةّ هي أ ثمن ما في الوجود

 ّ ذا فقدتُُا فقدت نفسي، وانتهت قصّتي مع الحياةالله هو الحرّي  .ة، واإ

ل عنعنات تخيفني، ول كلام أ جوف، وعندي هدف سأ حققّه طال 

 .عندي حلّ كبير... الزمان أ م قصر

يا بنّي، هناك من يحبّونك، وهم كثر، : وقالت لي الس نة الماضية أ يضاً 

ن عتمت فاعطِهم من الحبّ أ كثر مّما تعطي لذاتك، وهناك قليلون ممّ 
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لّ البشاعة، وهم يبحثون عن أ يّ نقطة  قلوبهم، ول يرون في كّل ما تفعله اإ

لى  م اإ سوداء لينبشوها ويبنوا عليها عمارات، فامضِ مع من يحبُّونك وتحبُُّّ

لّ لما يمُليه  وال همّ ... ل يحبّ الجمودمنارة العطاء، ل نّ الله  أ نْ ل ترضخ اإ

لى الخيرعليك ضميرك وهدفكُ الكبير، وقل   .بك الذي يناديك اإ

نّ العام الذي س يأ تي من بعدي هو شقيق : ونصحتْني الس نة الماضية قائلة اإ

لقد . لي، وأ ريده أ ن يكون مغتبطاً بك، كما كنتُ مغتبطة من قبل

فكرك، واحتفلتُ معك في عيد الحصَاد، ول أ ريد  أ عطيتنَي بيادرَ من

 ...ل وفيرة، وعِيدغلاحظّاً مني، فلتكن له  ل خي أ ن يكون أ قلّ 

أ نتِ تأ مرين، وما تقولينه هو عين : ابتسمتُ للس نة الماضية، وقلت

الصواب، فمتّ كان النبع يتدفقّ في س نة ويغور في التراب في س نة 

لِك منّي وعد وعهد بأ ن يكون لكّل عام قناطير من يديّ، ومن فأ خرى؟ 

 . ينامفي الصيف والش تاء، ولعقلي الذي يعمل في الليل والنهار، و

أ فعلُ كّل ذلك يتواضع المتواضعين، ومحبّة : وخاطبتُ الس نة الماضية قائلاً 
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... المحُبّين، وسأ عطي أ عمالي للناس من غير أ ن أ طلب شيئاً في المقابل

سأ ظلّ واقفاً كما يقف الرمح ... سأ حترق ليضيء الفكر... سأ تعب ليرتاحوا

 ...سأعُاني لكي يفرحواو ... في الهواء ليجلس المتعَبون وثقيلو ال حمال

لى المدينة مَن يصيح بأ على صوته لّي أ يّّا الجائعون لكي : وسأ رسل اإ تعالوا اإ

 .أ طعمكم، ل نّ عطائي ليس منّي، بل هو من الله الذي أ عطاني

انتبهْ أ يّّا الرجل : وهَمستْ لي الس نة الماضية بقول أ سمعُه منها للمرّة ال ولى

ذا كنتَ تركض في س باق : أ ذنك العنيد، وضعْ هذا الكلام حلقة في اإ

وسمعتَ وراءك مَن يجهشُ بالبكاء ل نهّ ل يس تطيع الركض، فلا تشفقْ 

ليه بُخطى مس تعجلة،  عليه، ول تتوقفّ عن المضّي في ما تريده وتسعى اإ

وعندما ... ال وّلون أ خرون وال خرون أ وّلون: لكي ل يصحّ بك وبه القول

ليه وسا  .عدْه لينهضَ من كبوتهينتهيي الس باق فقط، عدُْ اإ

أ ريدك أ ن تتواضع ول تنكسر، أ ن تنحني ول تنهزم، أ ن تكون : وقالت

 .ليّناً ول تستسلّ
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ل : وعلمّتني أ يضاً أ نّ المساواة حقّ وفضيلة، ولكنّها قالت بحكمة الواعي

يمكنُ المساواة في أ مور كثيرة، كالإبداع والعطاء والجمال والقيََ، فالنور 

والطائر المغرّد ليس كالضفدع، والصحراء القاحلة ليست  ليس كالظلام،

ولو كانت المساواة تصحُّ في كّل شيء . كرْم الذي يفيض بالعناقيدمثل ال

 .لبطلت المراتب، والمناصب، والشهادات، ومسابقات الجمال والتفوّق

ننّي ... هل تسمح لي أ ختُكِ بأ ن أ عمل وحيداً : وسأ لتُ الس نة الماضية فاإ

 منذ ولدتُ وأ حبّ أ ن أ حققّ النجاح لنفسي بنفسي؟ رجل عصامّ 

يكون لك ذلك، ففي التاريخ أ مثلة كثيرة عن أ ناس نجحوا : فأ جابت

ولكنْ ل ... وحققّوا ذواتُم، والإنسان الحكيَ يعرف مقدار قوّته ويبني عليها

تنعزل في كهف، ول تحتقر العلّ والتطوّر، ول تبغض القيََ والفضيلة، ول 

ذا كان فيك قبس ضئيل من النور، فتفقد صل  لا يكن تك بالجماعة، واإ

 .لكن لك وحدك

وعلمّتني الس نة الماضية أ يضاً أ نّ جيوش العالم كلهّا ل تس تطيع أ ن تحاصر 
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ن كان كثيراً  الكلمة، وأ نّ حبة قمح واحدة قد تطُعم الجياع، أ مّا الزوان واإ

 .النار فيلقى في

رة جميلة، ناضجة، زاهية اللون، لكنّها مُرّة كما علمّتني أ نّ هناك فرقاً بين ثم

في طعمها، وبين ثمرة صغيرة يحس بُُّا العابرُ ل تصلح لشيء، وعندما 

 ...يتذوّقها تفرح نفسه، ويغتبط قلبه، ويقطف منها المزيد

يماني بالله، ... نعم أ يتّها الس نة الماضية لقد أ عطيتِني أ سلحة كثيرة، هي اإ

رادتي، بداعيو  واإ وهي أ سلحة ل تبُاع ول ... ومحبّة الناس ،علمْي، واإ

 .تشُترى، وبها أ عتّز ل نّّا تنصرني في معركة الوجود

لى  بهذه ال سلحة نجحتُ أ حيانًا كثيرة، وأ خفقتُ أ حيانًا، والنجاح يدفعني اإ

حتّّ ... مزيد من النجاح، أ مّا الإخفاق فيحرّضُني على قتالِه ومحاصرته

 .أ كسَر شوكته

تي أ خرى، ل تخافي ول تحزني على رحيلك الموعود، ويا س نة تمضي لتأ  

نّ  الزمن في رؤيتي هو خيط موصول، وكما أ نّ قطرة الماء على صغرها  فاإ
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من حجم المحيط، فأ نتِ ل تتبدّدين ول تزولين، وكما أ نّ الصدى  تزيد

يتضاءل ول يمُحى، فستبقين ذكرى جميلة، هي ذكرى ما صنعَه الناس لي، 

وسأ ظلّ أ صنعه، حتّّ أ خر رمق من ... وللناس وما صنعتُه لنفسي

 .ة من س نواتيلحظوأ خر ... أ حلام
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 الخطيئة

 

كانت امرأ ة جميلٌة تبيع جسدها على رصيف الشارع، وكانت تدأ ب كّل 

لى المكان نفسه، حيث تنتظرُ المارّة من الرجال لكي  مساء على المجيء اإ

 .تعرضَ عليهم خطيئتهم، فتبيع ويشترون

ن في الشارع نفسه مزلل خمم ل حد ال غنياء، وفيه امرأ ة محافظة، ل وكا

لى المزلل  لّ قليلًا، وهي متأ بطّة ذراع زوجها، ثّم تعود اإ تخرج من بيتها اإ

 .نفسه وتغلق على نفسها الباب

وذات عش يّة، أ طلتّ المرأ ة المحافظة من ش بّاك بيتها، وخاطبت المرأ ة التي 

قت طويل وأ نتِ على هذه الحال، فما مضى و : تبيع جسدها، قائلة

لّ سلعة رخيصة يتجاذبك الرجال ويلهون بك لهواً ثّم يرمون  أ حس بك اإ

لّ لحاجة في نفوسهم  .بك جثةّ هامدة ول يعودون يطلبونك مرّة أ خرى اإ
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سامحيني يا أ ختي على سوء تصّرفي، ولو : قالت المرأ ة التي في الشارع

لى هذا الدرك من الانحطاط، كنتِ تعلمين كيف أ نّ ال قدار ساق  تني اإ

 .رّأ تِ على لومتج ل شفقتِ على حالتي، وما

نّ الجوع والعطش ل فضل بكثير من أ ن يصبح : تقالت المرأ ة الغنيّة اإ

ل : جسدك بضاعة في سوق البيع والشراء، أ ما سمعتِ الوصيّة التي تقول

 تزنِ؟

سمعتُها : تابعتو... بلى سمعتها، أ جابت ال خرى، وهي تبتلع غصّة حارقة

لكننّي ضحيّة أ نا أ يضاً، فكلمّا يموت جسدي على فراش، تموت روحي معه 

لقد جرّبتُ كثيراً أ ن أ كون في حالة أ فضل مّما أ نا عليه، فما ... أ لف مرّة

لى ذلك  .طريقاً  وجدت اإ

وفي تلك اللحظة، مرّ في الطريق شابٌّ فقير، مهترئ الثياب، حافي 

والعذاب، فرأ ى المرأ ة الغنيّة في النافذة،  القدمين،يبدو عليه الضعفُ 

 ثّم التفتَ . فطلب منها قليلًا من الطعام، فنهرته وأ قفلت نافذتُا بغضب
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لى المرأ ة الثانية ولم يكلمّها، بل أ راد أ ن يتابع سيره غير عابئ بها، لكنّها  اإ

نّ معي قليلًا من: اس توقفته وقالت له الدراهم التي حصلتُ عليها للتوّ،  اإ

يّاها... ت أ ريد أ ن أ شتري بها بعض الخبز ل طفالي الصغاروكن  .سأ عطيك اإ

كيف : ل الشابّ، وقد بدت على وجهه النحيل علامات العجب قا

ذا وضعتِ النقود التي معكِ في يدي؟  س تطعمين أ ولدكِ يا امرأ ة، اإ

نّ الله ل يتركني، وبفضله سأ جد طريقة لإطعام صغاري: أ جابت المرأ ة  .اإ

لى الشاب، ابتسم ابتسامة رقيقة  وبينما كانت المرأ ة تأ خذ نقودها لتعطيها اإ

 :وقال لها

ن الله نفسه سيتدبرّ أ مري أ نا أ يضاً  ليك، فأ نتِ تحتاجين . اإ اعيدي نقودك اإ

ليها أ كثر منّي، ولكنْ ثقي يا امرأ ة أ نّ خطيئتكَِ خلصّتكِ   .اإ

 .قال ذلك وغاب في عتمة الشارع
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 لماذا خلقت الحاقدين؟

 

 .يا ربّ الحاقدين، لزلدادَ حكمة ويزدادوا سقوطاً  لنا خلقتَ 

خلقتهم وفي عيونّم نار ولهب، لكي يلاحقوا البسطاء وال نبياء، وينفثوا ما 

 .في صدورهم من ضغينة

خلقتهم مرضى ومشوّهين وعابدين للضلال، فهم يخافون من كّل نجاح، 

 .المكائدليطعنوه في الصميَ ويكيدوا له  يطاردون من يفوقهم قيمةو 

خلقتهم لكي يعيثوا في ال رض فسادًا، ولكي يخنقوا الفكر في مهده قبل أ ن 

يفضحهم بالنور والفضيلة، لذا نراهم متربصّين على كّل مفترق ليقتلوا 

بداعاً   .ويش نِّعوا، فلا مكان ول أ مان لمن يفوقهم علماً ورقياًّ واإ

لى مرأ ة أ نفسهم، وير  وا أ نّّم أ كبّ من خلقت لهم الكبّياء، لكي ينظروا اإ

 .الناس وأ عتّ، وهم في الحقيقة ضعفاء، وقطّاع طرق، وصغار صغار
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خلقتهم ليتظاهروا بالصلاة والعبادة، وعلى شفاههم لعنات، وفي قلوبهم 

 .شتيمة

 .، ولكنّهم في أ عماقهم ش ياطين، وفي أ نفاسهم وباءخلقتهم على صورتك

الذين يحبّون  وتعرف أ نّ ... خلقتهم وأ نت تعلّ ماذا س يكون منهم

 .ويتواضعون س يكونون ضحايا

 ...خلقتهم ل يعرفون للرحمة معنى، ول للوفاء قيمة، ول للحياة ثمناً 

وخلقتنا نحن لكي نكون الوردة التي تعطي للصباح عبيراً، وتتأ رجح على 

 .أ جنحة النس يَ

نعطي كالينابيع، ... نحن قبلة الشمس على الماء، ومن أ يدينا حصاد وأ مل

 . كالبحار، ونسجد أ غصان الشجرونغنّي 

 .نحن الربيع وعطره، والعصفور وسحره، وال رض وحصادها

 ...نحن مناجل الفلّاحين، وأ ناش يد الرعاة، وذهب الدوالي

لى حيث ل تطال عيونّم الشّريرة وأ فئدتُم  نحن معابد الروح التي ترتفع اإ
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 .الحاقدة

 لن تمحوها أ ظافر التشويهنحن القصائد المعلقّات التي كُتبت بماء الذهب و 

أ ن يعلقّوا قصيدة  ،مهما طالت قاماتُم وارتفعت ،ولن يس تطيعوا ...والعبث

 .على حبال النور، ويوقعّوها بحبّ القيامة

 ...نحن نفور بالغلال كّل يوم، ومن خوابينا نسقي العطاش

 .، ول يقتلها الشّر المتربصّ كّل حينضغائنفنيها الت وعندنا كنوزٌ ل 

ذا أ ساء خلقت  لى أ حد، فاإ نا هكذا يا ربّ، ل نتكبّّ على أ حد، ول نسيء اإ

لينا ال خرون سقطوا، وكان سقوطهم عظيمً   .اإ

فاعطهم يا ربّ بعد أ ن يحقدوا، وأ ن يحفروا لنا الحفر، وامطرْ عليهم من 

نمّا يحفرون  السماء معاول ورفوشاً لكي يزللوا في ال رض عميقاً، فهم اإ

 .أ تمهمل نفسهم، وينتظرون م

ليك  وسنبقى في النور الذي أ عددتهَ للمحبّين، أ ولئك الذين يرتفعون اإ

 .بأ جنحة الملائكة، ويسكنون بجوارك في بيوت من فرح وضياء
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 واعطِنا كّل يوم أ ن ننجح، وأ ن يكون لنا انتصار، ليتحرّقوا في معابد الشرّ 

 جديدة، ا لنا، فسترتدي كّل يوم حلّة التي أ عددتَُ  هياكلوالهزيمة، أ مّا ال 

وكلامنا س يكون مذابح للمصليّن، ومحاريب للعابدين، وس نكون منارة 

نا أ ن نكون هكذا، للروح والعقل ل نكّ خلقتنا هذا، نوراً من نور، وأ ردتَ 

 .عطاء من عطاء

خلقتهم ليكون لهم في كّل : الراس بين نعرف لماذا خلقت هؤلء نحن يا ربّ 

 .وكبَّ  يوم انكسار، ويكون لنا في كّل يوم مجد

خلقتهم أ عمدة سوداء محنطّة تضربها الرياح والشموس فلا تتحرّك، 

وخلقتنَا أ زاهير ملوّنة تفرش عطرها على النس يَ، وترتقص في الوهاد التي 

 .ل تُحدّ 

فبقدر ما هم خائفون مّما نعطيه، نحن . نشكرك يا ربّ ل نكّ خلقتهم وخلقتنا

 ...ل نخاف من شرورهم

وعُتاة وجبابرة، ل ننّا نحبّ أ ن نّزم القويّ بأ غنية عذبة،  ونحن نحبُّّم أ قوياء
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 .الفاجرين بكلمة طيّبة، ونقُعد الجبابرة بأ رواحنا التي تُيَ في الخلود ونطعن

 ...لهم الرحيل الطويل ولنا الحياة

 ...لهم الظلام ولنا الكواكب المش تعلة

 .لهم صرخة أ لم، ولنا وقفة مجد في العصور، حتّّ تنتهيي العصور
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 رجل يرتدي عشب ال رض

 

شاهدت خلال أ سفاري البعيدة، رجلًا يرتدي عشب ال رض، ويقيَ ليلًا 

ونّاراً تحت س نديانة عتيقة، فلا بيت يؤويه، ول أ ناس يعرفهم، فتعجّبت 

من حاله، وظننت أ نهّ من البشر ال قدمين، وقد فاته أ ن يسير في ركب 

عن حياته، وكيف يعيش، ومن أ ين يأ كل وعندما سأ لته . الحضارة والتمدّن

لى طعام وشراب، فهناك الكثير منهما في  نهّ ل يحتاج اإ ويشرب، قال لي اإ

هذه الناحية، حيث الحقول مزروعة بال شجار المثمرة، والغابة فيها كثير من 

 .التوت البّّي والينابيع الدافقة

نهّ كان يعيش  في مدينة وسأ لت الرجل أ يضاً عن لباسه الغريب، فقال اإ

غير بعيدة من هنا، وكانت له أ رض يزرعها، وكوخ صغير يقيَ فيه، وذات 

لى ساحة المدينة لكي يعيّد مع المعيّدين، ولم يكن  يوم فكّر أ ن يذهب اإ
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عنده ثوب جميل، فطلب من السماء أ ن تعطيه ثوبًا، فضحكت السماء، 

ليه قطعة قماش من كنّ أ هل الحرير ال زرق، فجعلها رداء له، ل وقدّمت اإ

ما ل  هذا رجل يرتدي من ال لوان... أ نظروا: المدينة سخروا منه، وقالوا

لى كوخه حزيناً، وطلب من الربيع أ ن يعطيه ثوبًا،  يليق بالرجال، فعاد اإ

فابتسم الربيع وأ عطاه قطعة من القماش فيها أ زهار وأ طيار وجبال عالية، 

لى المدينة مرّة ثانية، فتغامز ا أ نظروا، هذا : لناس وقالوافلبسها وتوجّه اإ

لى كوخه مرّة  رجل يرتدي من الثياب ما هو غير مأ لوف، فعاد الرجل اإ

وصادف أ ن مرّ الليل من أ مّام كوخه، فاستراح قليلًا على . أ خرى مهموماً 

 :عتبة الباب، وخاطبه الرجل قائلاً 

 .أ شفق علّي أ يّّا الليل وامنحنى زيّاً أ رتديه في العيد ول يغيظ ال خرين

فقطع الليل من جلبابه قطعة من الجوخ الثمين وتركها عند الباب، فأ خذها 

لى وسط المدينة،  الرجل وصنع منها رداء أ سود، وفي الصباح أ خذ يسير اإ

له، فقالوا له لى معبد للاإ أ ما : فرأ ه قوم يحملون أ طفالهم الصغار ويمضون اإ
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فرحوا مع الفارحين، فكيف تلبس رداء أ سود ونحن : قال الله نفرح في اإ

 العيد؟

ومنذ ذلك الوقت، أ يقن الرجل أ نّ ل مكان له في مدينته، فترك أ هله 

لى القفار حيث يعيش ال ن، حيث ل يرى أ حداً ول أ حد  وكوخه، وتوجّه اإ

يراه، وكلمّا جاء الصيف، ويبس العشب على جسده، يسير عاريًا فلا 

 .يشعر بعيب، ول يموت من خطيئة
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 أ طفال ل دِين لهم

 

لى الوالد فرّ به الحائر، لرجل حيد ليوم وُلد الطفل الو  تحت جنح الظلام اإ

 . كتاب لديّم لكن لجزيرة بعيدة حيث يعيش قوم يؤمنون بالله و 

طويلًا، وعندما عثروا عليه، طلبوا منه أ ن يعود  عنهأ هل الحائر بحث 

ليهم، فليس معقولً أ ن يعيش ممكن في بلاد ل يعرف أ هلها، ول يك ون اإ

رحلوا عنّي أ يّّا ال شقياء، : ين أ بائه وأ جداده، فقال الحائر ل هلهعلى دِ  اإ

واعلموا أ ننّي أ بحث عن خلاص هذا الصبّي من خطيئته التي ورثها، ولم 

 .يكن له شأ ن فيها

تعجّب القوم من كلامه، وقلبوا شفاههم، وأ راد رجل منهم أ ن يضربه، 

دعه وشأ نه، فقد اختار : قال لهلكنّ واحداً من ال قارب المس نيّن منعه، و 

لى الحقيقة، وهو س يدفع ثمن فعلته  .الطريق التي ل توصل اإ
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نّ الحقيقة في نظركم قد تكون باطلًا في نظري، كما أ نّ الباطل : قال الحائر اإ

نّ الباطل قد يكون  في نّي صدقاً أ قول لكم اإ نظركم هو الحقيقة عندي، فاإ

 . ل يعرفون الفرق بينهماالحقيقة نفسها، ولكنّ كثيراً من البشر

لى بلادهم خائبين، وظلّ هو و عاد أ هله   .في الجزيرة ابنه الصغيراإ

نجب كبّ الطفل وأ صبح شابّاً، وتزّوج امرأ ة من تلك ال صقاع النائية، وأ  

 .منها ثلاثة أ ولد

وبعد ثلاثين س نة، جاء بضعة من أ هل الحائر الذين ما زالوا أ حياء، لكي 

في تلك ال رض، فقد مضى زمن طويل ولم يكتب  يعرفوا ماذا حلّ به

ليهم، ول عرف بمنَ مات منهم ومَن بقي على قيد الحياة وكان من بين . اإ

وسأ له الشابّ عن الإله الذي يعبده، . الزائرين شابّ في العشرين من عمره

نهّ الإله نفسه الذي يعبدهالحائر فقال له  نّ اسمه الله، فقال الشابّ اإ ثّم . اإ

، فأ علمه بأ نّ لديّم ثلاثة كتب ابنه وأ حفادهالكتاب الذي يقرأ  به  له عنسأ  

 .هي المعرفة، والمحبّة والعدالة
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تعجّب الشابّ مّما سمعه، وأ خبّ الحائر بأ نّ أ هل مدينته، في المقلب ال خر 

: فقال الحائر... من ال رض، لديّم كتاب يقرؤونه ويؤمنون بما جاء فيه

منه كثيراً عندما كنت أ عيش بينكم، كتابكم، وقد تعلمّت  جميل هو

لى هذا المكان لكي يعبد الله، ويكون له  وأ حببته، ولكننّي جئت بابني اإ

لى  نجاة من حبائل الخطيئة التي وُلدتْ معه من غير أ ن يدري، وعاشت اإ

 .جانبه، ومعه تموت

 وكيف يكون ذلك؟: سأ ل الشاب

 من ليس ضدّنا فهو معنا؟: أ ما قال الكتاب: أ جابه

 ماذا تعني؟: الشابّ  قال

أ نا معكم ل ننّي لست ضدّكم، أ مّا ولدي وأ بناؤه فلا يعرفون شيئاً عن : قال

العقاب وعن النار المعدّة لل شرار، وهكذا لن يكون لهم حساب في 

 .ال خرة، ل نّّم ل يعلمون بما علمْتم به
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 اللاعنون

 

حدى المدن ملك عادل، تحبّه الرعيّة وتكرّمه ن ذلك الملك وكا. كان في اإ

يخصّص في كّل س نة يوماً لكي يحكم بنفسه على مَن هم أ سوأ  الناس 

 .وأ كثرهم شّراً 

القوم  ذلك اليوم بأ نّ هناك جماعة من وأ سّر أ حد الجواسيس للملك في

يسكنون عند طرف المدينة، يلعنون الظلام ويش تمونه كلمّا حلّ بينهم، 

ليه وأ راد أ ن يحاكمهم، فقال ر  جل منهم بعد أ ن طلب الإذن فطلبُّم الملك اإ

قد يكون ما يشفع بنا، يا جلالة الملك، أ ننّا نضيء شمعة في : بالكلام

الظلام بعد أ ن نلعنه، فنحن أ فضل من أ ناس كثيرين يلعنون الظلام ول 

 .يضيئون شمعة فيه

 هل تخبّونني أ ين يقيَ هؤلء، فأ عفو عنكم؟: فكّر الملك قليلًا ثّم قال

م أ ين يقيَ لعنو الظلام الذين ل يضيئون شمعة فيه، أ خبّ الجماعة مليكه
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ليه، ولماّ جاؤوا وعلِموا بالعقاب الذي ينتظرهم،  فطلبُّم قد يكون ما : قالوااإ

أ يّّا الملك الجليل، أ نّ هناك جماعة من أ بناء هذه المدينة يشفع بنا، يا 

 .يلعنون الظلام ويطفئون كّل شمعة تضيء فيه

طلب منهم أ ن يدلوّه على المكان الذي يقطن تعجّب الملك من كلامهم و 

فيه أ ولئك الذين يلعنون الظلام ويطفئون كّل شمعة تضيء فيه، ولماّ 

ليه وأ نذرهم بأ نّ عقابَا شديداً ينتظرهم، طلبوا الإذن بالكلام  حضروا اإ

قد يكون ما يشفع بنا، يا ملكنا ال مين، أ نّ هناك طائفة هي أ كثر : وقالوا

 .شّراً مناّ

 ومَن هم؟: لملكقال ا

نّّم جماعة يكرهون النور، ويجدّفون على الشمس كلمّا أ شرقت: قالوا  .  اإ

عندئذٍ طلب الملك من جنوده أ ن يعتقلوا مَن يكرهون النور ويجدّفون 

ليس في ال رض : على الشمس، ويزللوا بهم أ شدّ العقاب، وقال لحاشيته

نّّم   .ال شرار جميعُ كلهّا أ سوأ  من هؤلء، فاإ
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لى نّاية الزمانأ سير   معكِ اإ

 

 .ل تعطيني من مال المحس نين. ل أ ريد منكِ شيئاً 

 .ل تفتحي الش بَّاك عندما أ عبّ في الشارع، سريعاً كفكرة داهمة

َّني قليلًا ما أ عرفها ن َّني أ عرف الجهات ال ربع، فاإ ن  .ل تقولي اإ

ة، أ عطيتُ ثيابّ للفلاَّحين والرعا. أ كتفي برغيف خبز يابس وقطرة ماء

ذهبتُ مع الصيَّادين على مركب . ولبستُ حصير ال رض وبرْد الجبال

 .وغنَّيت مع الموج

ف مثل طاغور َّني متقشِّ  .كلُّ الناس يعرفون أ ن

، زرقاء مثل عظام عر قامتي. الصلاة معي، بين شفتيَّ  .والشِّ

الطريق غبار ودمار، . ليس عندي بيت يؤويني، ول طريق أ سير عليه

لى اللامكانما أ تجَّ  وغالباً  ذا كان اللامكان هو أ نتِ، فلا بأ س بقبلة، . ه اإ اإ



[11] 

 

طار، وعندها فقط ل يمكنكِ المغادرة بعناق طويل،  .بصورة داخل اإ

. البحر والمراكب. أ ن تكوني السماء والماء. ل أ ريد شيئاً لكن أ ريدكِ أ نتِ 

 .والهواء ال رض

لى  لى نجمة، ولن أ عبّ اإ ذا لم تكوني معي، فلن أ صعد اإ يصبح ... كلمةاإ

 .الكلام يباساً، والضوء عتمة

لى نّاية الزمان لى موت جماعي، ل يبقى فيه . يمكنني أ ن أ سير معكِ اإ اإ

 .أ حد سوى أ نتِ وأ نا، وبقيَّة من جمر في معبد التضحية
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 أ نا أ كتب وهم يتكلمّون

 

شاحنة . علّي أ ن أ ضيء لهم، أ ن أ كون بابور كاز. أ نا أ كتب وهم يتكلمّون

دهم. أ حملهُم على ظهري، صعوداً وهبوطاً  نقل كلمّا ناموا . كلمّا سعلوا أ مّجِ

لى الصلاة  .أ عمل مصفّقاً بأ جر معقول. كلَّما تلعثموا أ صفِّق لهم. وقاموا اإ

نسيت فقه . يتمتمون بكلمات ل أ فهمها. يس يطرون عليَّ بالسحر والتنجيَ

َّمت الكلام. اللغة َّني تعل عمدة من خشب، كتابتي باطون، أ  . نسيت أ ن

 ...أ صباغ لل حذية

لّ عندما يأ مرون  .ل يزلل عليَّ الوحي اإ

 .يحتجزونني في علبة، يحرقونني بال س يد

أ كل ال رغفة وأ لتهم  يضعون عليَّ شروطاً لكي أ كل من أ رغفتهم، لكنَّني

محرِّك ديزل ل يتوقفّ . ضفدعة في بركة .غير قادر على الصمت. الشروط
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 .معجزاتي امتي، والبّق منالرياح ق. عن الهدير

 .أ نا أ كتب والكتاب يصير زورقاً، والكلمات عاصفة من صنع يدي

ث فضيلة، ل تغسل دماغي مساحيق الغس يل  .ل يقنعني أ حد بأ نّ التلوُّ

أ نا أ نزلتك عن يدي طفلًا : أ قول للبحر. أ قول لل عمى أ عمى في عينه

كنتُ أ عطيتك لو علمتُ أ نكّ س تصبح مشاغباً . وكبّتَ في غمضة عين

كنت علقّتُك في خزانتي وارتديتُك . أ نقذتك من المدِّ والجزر لساحر، كنتُ 

 .في ليلة العيد

 .حزين أ نا أ كثر من ال مِّ الحزينة، والحبّ مقبّة الحروف

 .أ صرخ من أ عماق ال عماق والناس ل يسمعون

 .لكنّ المجد فقط لمنَ ل يكتبون... أ كتب وأ كتب وأ كتب
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 امرأ ة تعرفني

 

صادفت امرأ ة بصَّارة في شارع ضيّق لكنهّ مكتظّ بالعابرين، وما كادت 

لّي قائلة بعد خطوتين من هنا س تلتقي بالنهار وتسير : تراني، حتّّ هتفتْ اإ

لى البحر، وهناك س يتركك ويمضي في سبيله، فلا تذرف دمعة على  معه اإ

 .غيابه

 .ناظري وخطوتُ خطوتين، فرأ يت النهار ورافقتُه حتّّ اختفى عن

بعد أ متار قليلة، : وفي اليوم التالي مررتُ بجانب تلك المرأ ة، فقالت

 .س تجد الليل، وستسير معه طويلًا حتّّ تتعب من السير

لّ مسافة قصيرة حتّّ تأ بطّتُ ذراع الليل الذي كان يعرُج في  وما هي اإ

وعندما تعبتُ منه وتعب منّي، تركتي عند جذع شجرة ناحلة  المدينة،

 .في سبيلهومضى 

: وفي اليوم الثالث، قصدتُ المرأ ة، لكي أ سأ لها عّما سأ راه في يوم، فقالت



[17] 

 

على ذلك المفترق هناك، س تقف بين النهار والليل، فلا النهار يسعدك 

َّقاً بين الحزن والفرح،  بأ نواره، ول الليل يحزنك بأ سراره، وستبقى هكذا معل

 .كما أ نت معلقّ بين الخير والشّر في نفسك

لى المفترق، رأ يتُ الليل والنهار يتصارعان، فوقفت بينهما  وعندما وصلتُ اإ

وكان كّل واحد منهما يدّعي أ نهّ . ومنعتهما من أ ن يضرب أ حدهما ال خر

 .ال صل الذي قد جاء منه ال خر

. لقد أ صبحتُ ال ن كبيراً في السنّ، ول أ زال أ قف بين الليل والنهار

لى الشارع الضيّق، وأ تزوّج من تلك وفكّرت أ كثر من مرّة في أ ن أ ع ود اإ

المرأ ة التي أ خبّتني بما س يكون لي، لكنّ بعض العابرين أ خبّني بأ نّّا 

انتظرني طويلًا، وكانت هي أ يضاً تريد أ ن تتزوّجني، وعندما تأ خّرتُ 

لى بلاد بعيدة حيث اقترنت برجل أ خر يش بُّني، لكنهّ  عنها، مضت اإ

 .يقف حائراً بينهمارفض الليل، وتأ بطّ النهار، ولم 
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 الش تاء

 

بعد س نوات من ولدتي، سأ لتُ نفسي عن الاسم الذي تسمّت به، 

نّّا ل تعرف ليه . فقالت اإ وصدفَ أ ن مرّ الش تاء في المدينة، خمرجتُ اإ

 هل تعطيني واحداً من أ سمائك؟: وسأ لته

ذا . ليس لي غير اسم واحد، ول أ ريد سواه: أ جاب الش تاء بغضب لكننّي اإ

يّاه، فسوف يخاف منك الناس، ول يعود لك أ صدقاءأ عطي   .تك اإ

 ولماذا يخافون؟: قلت له

هل أ نت تغضب مثل غضب رعودي؟ وهل في روحك عاصفة : قال

 كتلك التي تُبّ على ال شجار فتقتلعها وتعرّيّا؟

 عندي الغضب وعندي العاصفة، فماذا أ ريد أ كثر؟: أ جبتُ 

نّي أ  : قال الش تاء خاف عليك من الوحدة، فالناس لو أ عطيتُك اسمي، فاإ

الفصول ال خرى، ويتمنوّن لو أ نّا تطول ولو أ نّ أ يام تقصر  يمجّدون

أ يضاً ويمطرونني باللعنات، وكلمّا برقت السماء أ و  وهم يكرهونني. وتنتهيي
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لى منازلهم في رعب وقلق، وعندما أ غدق عليهم بالمطر،  رعدت يّرولون اإ

 ل يصيبُّم البلل، فأ شعر وأ ننّي تتجهمّ وجوههم، ويحملون مظلّات لكي

ليهم بدلً من شعوري بالسعادة  .أ سيء اإ

توقفّ الش تاء هنيهة عن الكلام، بينما كنت أ راقبه وأ شفق عليه من الخيبة 

التي يشعر بها، وعندما أ يقن أ ننّي ساكت وليس عندي جواب، أ ردف 

ذا كان اسمي يعجبك، خمذه، وس تكون أ نت أ وّل من يتسمّى : قائلاً  به في اإ

 .البشر

هل صحيح أ نكّ ستسمح لي بأ ن أ تّخذ اسمك أ يّّا : صرخت بفرح عظيَ

 ؟الش تاء

خذه، : رعد الش تاء رعدة قويةّ اهتّزت لها مفاصلي، وقال بصوت قويّ 

 .فلعلّك تحمل عنّي بعضاً من اللعنات التي أ صابتني في الدهور

، وصار مضى الش تاء عنّي مسرعاً، ومنذ تلك اللحظة أ صبح اسمي الش تاء

أ هل المدينة يخافون منّي كلمّا مررت بجانبُّم، ويلعنونني كلمّا التقيت بهم، 

 .يلقي علّي السلام ولم يعد أ حد

 



[11] 

 

 

 هنا تسكن العاصفة

 

لى ذاتي التي تعرفني مساحة من الوقت . انتهيى وقت الكلام، ورجعت اإ

ا صارت في غابة الذكريات، خريفاً ل ينتهيي، حكاية عن س نونوّة تركت بيته

 .ولم تعد

 .ليس لديّ الكثير ل قوله، سوى هذا الصمت، على حافةّ بئر عميقة

تلك الس نوات الجميلة غادرتني، وطفولة أ حبُّّا هي أ غلى ما عندي، أ رقّ 

 .من أ جنحة الملائكة، أ طيب من العبير

ل تُمّني . تعالي أ يتّها الغابة، لكي نلعب معاً، أ مزّق ثيابّ في تلك الشجرة

. وليأ تِ القدر مرّة أ خرى ل عطيه يدي. تؤلمني الجروحال شواك، ل 

 .ل عطيه كّل ما أ ملك

لى البعيد، حيث ل  الكثيرون غادروا، وس يغادرون، وقطار ال زمنه يمضي اإ
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 .أ حلام تبقى، ول عيون تدمع

راضٍ أ نا بكّل شيء، بالملح على فمي، بالشقاء الذي لم يفارقني يوماً، 

لى مدينة ل أ عرفها وتلك المرأ ة التي سرقت كتابّ، ضحكتُ . وبالسفر اإ

وحزنتُ عليها، ل نّ صورتي س تؤلمها، س تخبّها قصّة لم تسمع بمثلها، ... منها

 .والحبّ س يكون محيطاً ل حدود له، ول تنجو من غضبه سفينة

لى معبد صغير  أ قفلتُ باب السخرية، وحملتُ مظلتّي، ل مضي وحيداً، اإ

هنا تسكن : المتعبتين، وكتبتُ على بابه في ظلّ ياسمينة، عّمرتهُ بيديّ 

هنا معجزتي ال ولى التي . العاصفة، لكنّ الشموع تضيء، ول تنطفئ

لى أ غنية لى وتر، والسكينة اإ  .حوّلتُ فيها الدمعة اإ

لى وجهيي، لتعرفوني،  أ غطّي كّل خيبة بابتسامة، كّل أ لم بوردة، فانظروا اإ

 هناك، لن تذكروا كلمة قلتها وكُلُوا من خبزي قبل أ ن أ غادركم، فعلى التلّة 

 .فأ نا صُدفة مرّت في كتاب، وكّل صدفة تمحوها ال زمنة. لكم

 



[11] 

 

 

 بتُ من زمنعج 

 

 .عجبتُ من زمن رأ يت فيه الملوك يشْحذون على أ بواب الفقراء

عجبتُ من زمن يعتقد فيه بعض الناس أ نّ ما معهم من مال يكفي لكي 

وال رواح السامية ل تباع ول يصنع أ مجادهم، لكنّ ال مجاد ل تصُنع، 

 .تشُترى

كان رجل قد خرج لتوّه من السجن، ونسَي أ ن يغسل يديه، وعندما سلّّ 

ليهم بتعجّب مصطنع وقال لهم تليه بعض الناس وتلوّثع  يا : أ يديّم، نظر اإ

 .لقد نسيتم أ ن تغسلوا أ يديكم، فتلوّثتُ منكم! لكم من مجرمين

ق، فرأ ت س يّدة عجوزاً مجعّدة الوجه، وكانت امرأ ة تبيع جسدها في الطري

رثةّ اللباس، ذات قدمين نحيلتين، تحمل على كتفها كيساً ثقيلًا فتكاد 

ضحكت المرأ ة التي تبيع . تسقط من الإعياء، ويكاد ظهرها يلامس ال رض

لّي أ يتّها المرأ ة الشمطاء : وتشتري وسخرت من العجوز وقالت لها أ نظري اإ
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يلة، وكيف زينّتُ نفسي بالجواهر، وتعطّرتُ جم  الهزيلة، كيف أ نّ ثيابّ

ليها لتفتفقالت العجوز من غير أ ن ت . بأ غلى العطور لى هذا : اإ وأ نظري اإ

نه ثقيل جداً ل نّ فيه حرّيتّي. الكيس الذي على ظهري  .اإ

أ نا أ على منكِ مقاماً، وقد جرحتُ أ ناساً : وقالت الشوكة للزهرة الصغيرة

داس عليك العابرون في الحقل، للتصقتِ  أ مّا أ نت فحقيرة، ولو. كثيرين

لكننّي أ جمل منك لونًا، : فأ جابت الزهرة قائلة. بال رض وفقدتِ الحياة

وأ رقّ ملمساً، وأ حلى عبيراً، ولو اجتمع كّل صانعي العطور لما اس تطاعوا 

 .أ ن يسكبوا في أ وانيهم ما يش به عطري

، لكنّ عطر الزهرة وبعد قليل هبّت عاصفة، فاقتلعت الزهرة والشوكة معاً 

 .بقي خالداً في أ نية من ذهب

وكان أ حدهم يتباهي بما لديه من كنوز وخدَمٍ وقصور، ويبالغ في الحديث 

ليه من الثراء لى ما وصل اإ وكان . عن مأ ثره، وما فعله في حياته لكي يصل اإ

في الجمع رجل عجوز، يتهالك على مقعده، ويتكّئ على عصا ل تفارقه، 

لى ما يقوله المتعجرف  ويضع نظّارتين سوداوين على عينيه، وهو يصغي اإ
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ن س نحت للرجل العجوز فرصة للكلام حتّّ نّض عن . المغرور وما اإ

مقعده بثقل، فكاد يتعثّر من جهده، وأ زاح نظّارتيه عن وجهه، وقال أ مام 

أ نا القاضي الذي حكَم عليك ... هل تذكرني؟: الجمع بصوت مرتجف

وكنتَ قد أ خذتَ مال أ خيك ولم تردّه، بالسجن منذ ثلاثين س نة، 

لى بلاد أ خرى ولو ... واقترضتَ مبلغاً كبيراً من أ حد المصارف ثّم هربت اإ

لى أ صحابه في هذه اللحظة، لرجعتَ فقيراً معدماً، فعلى مَن  أ عدتَ المال اإ

 !تكذب وتتكبّّ؟

عجبتُ من جاهلين يتفاخرون على الفلاسفة، ومن معدَمين يتطاولون على 

 .ال نبياء، ومن مفْلسين يزعمون أ نّّم صنعوا الشمس والبحار أ رغفة

وعجبتُ أ يضاً مّمن تواضعتُ له، وأ نحنيتُ أ مامه ل نّ في قلبي المحبةّ، فظنّ 

وكم تمنيّت لو أ ننّي لم ... لكنّ الذي رفعه تواضعي. أ نه جبل وأ ننّي حبةّ تراب

يتلفظّ  أ تواضع له، لكي يعرف حقيقة نفسه، ويتذكّر ماضيه، قبل أ ن

 !بحرف واحد عن حاضره
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 صلاة

 

حدى القرى النائية أ ربعة رجال بخلاء، وكانت لهم بيوت  عاش في اإ

يا، : متجاورة، فاتفّقوا على أ ن يصلّي كّل واحد منهم كلمة، فيقول ال وّل

 .أ مين: ارحْمنا، ويقول الرابع: ربّ، ويقول الثالث: ويقول الثاني

أ ربعين س نة متواصلة، حتّّ مرضَ واحد  ودأ بوا على الصلاة بهذه الطريقة

ننّا نخاف عليك أ يّّا الجار، فقد : منهم، فذهبوا ليزوروه في بيته، وقالوا له اإ

كنتَ مؤمناً حقاًّ، وصديقاً مْخلصاً، ولكننّا نخاف أ كثر أ ن تموت، فلا نعود 

قادرين على الصلاة، ول نجد أ حداً يقوم بالمهمّة العظيمة التي كنت تقوم 

 .بها
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 القنديل

 

لّي يا : أ راد القنديل المش تعل أ ن يتباهى أ مام القنديل المنطفئ، فقال أ نظر اإ

ننّي أ جمل من عروس في ليلة زفافها، ولول أ نواري لتاهَ   أ خي العزيز، فاإ

أ نا ابن الله والله . السائرون في الطريق، وغرقت المدينة في ظلام

يةّ، ولذلك ل يأ خذني نوم، يعرفني، ومن أ نواره العظيمة اقتبستُ شعلة أ بد

أ نا النار المقدّسة التي تحدّثت عنها الكتب، واعتنقتها . ول تنظفئ شعلتي

 .الديانات

وأ نا مثلك يا أ خي، ولدنا معاً من أ مّ واحدة وأ ب : قال القنديل المنطفئ

واحد، والله يعرفني أ يضاً، فكما أ نت تضيء ال ن في العتمة كنت أ ضيء 

وها أ نذا، على . ان أ قعدني، فأ صبحتُ أ ثراً بعد عين فيم مضى، لكنّ الزم

مقربة منك، أ تذكّر أ يّام الصبا، عندما كانت شعلتي ل تنطفئ، وكنت 
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 .أ ظنّ أ نّّا شعلة خالدة ل يقوى عليها الموت

في منتصف تلك الليلة، ارتعش النور على صفحة الليل، وهبّت رياح 

لى ة، فأ سقطت القنديل المش تعل من مكانه فت عاتي ربًا، وتحوّل نوره اإ ناثر اإ

المنطفئ فقد نجا من غضب الطبيعة، وظلّ  عتمة حالكة، أ مّا القنديل

 .وحيداً في الفضاء ل يجاوره أ حد سوى ظلامه
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 يوم ضربني والدي

 

 .ضربني والدي عندما وجدني أ تعرّض لل ذى ول أ دافع عن نفسي

واقترعوا عليها ولم أ نبس  وعندما اعترضني جماعة اللصوص وسلبوني ثيابّ

 .ببنت شفه

وعندما تكابر علّي المتكابرون، وتظاهروا بالتواضع والانسحاق مثل يسوع 

 .المس يح

 .وعندما رفع العاجزون أ صواتُم وانخفض صوتي

وعندما كرّمت الناس فلّ يكرّموني، وعندما أ عطيت الناس ما ل 

 .يس تحقوّن، فجرّدوني مّما أ س تحقّ 

 .الكلام، وكان الوقحون والنماّمون والكاذبون يثرثرونوعندما سكتُ عن 

 .وعندما سمحت للحاقدين أ ن يقطعوا طريقي، ويأ خذوا لقمتي من فمي
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 .وعندما تراكض الخائفون من قامتي لكي يجعلوني قزماً في عيون الناس

وعندما حذفوا اسمي ليضعوا أ سماءهم، واعترضوا على مقام ليضعوا في 

 .قمكاني قامات ل تلي

 .وعندما تطاول قصار القامة وخفضت رأ سي لهم

 .وعندما سخروا من علمي وهزأ وا من أ فكاري

 .وعندما أ كلوا رغيفي وهم ليسوا جائعين

 .وعندما رضيت صاغراً بأ ن يسيروا معي، فلّ يرضوا بأ ن أ سير معهم

بداعي، وتفننّوا في قطع رأ سي  .وعندما ثاروا على قيمتي، واغتاظوا من اإ

قداس تهم، وهم  وا التواضع وهم متكبّّون، ومل وا الدنيا بأ خباروعندما زعم

 .أ شرار

ظهار براءتُم وما هم أ برياء، وأ بدعوا في التظاهر بغير  وعندما نجحوا في اإ

لّ الظهور في ذاتي  .ذواتُم وأ نا ل أ عرف اإ

 .وعندما قبلت بأ ن يكون الواشي، والكاذب، والمتملقّ في عداد صحبتي
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ليّ  لماذا تسيئون؟ اتُّموني : بكّل طريقة، فعندما سأ لتهم وعندما أ ساؤوا اإ

 .بالإساءة

وعندما اجتمعوا في السّر لكي يكسروا هيبتي حسداً وغيظاً ونميمة، فحوّلت 

لّ عندما شارفت على  عنهم أ نظاري ولم أ درك مقدار خطرهم على حياتي، اإ

 .الموت

لى المحاكمة وهم الجناة والمعتدون  .وعندما حوّلوني اإ

لّ : دما وقفوا على رؤوس الجبال، وقالواوعن لينا، نحن ل نسكن اإ أ نظروا اإ

 .في ال ودية العميقة خوفاً من أ ن ينعتنا الناس بالغرور

كم نحن صغار، وكم نحن رافضون لكّل ما : وعندما أ علنوا أ لوهتهم، وقالوا

لى فوق  .يرفعنا اإ

لى الحضيض، وهم يبشّرون بالعدل   .والفضيلةوعندما انحدرتْ أ خلاقهم اإ

لّ أ بعد الناس عن الطهارة  .وعندما مل وا الدنيا بأ خبار طهارتُم، وما هم اإ

 .اعتداءهموعندما نجحوا في تصويري بأ ننّي المعتدي بعدما حاولت أ ن أ ردّ 
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ضربني والدي ل ننّي كثيراً ما راعيتهم، وأ شحت بنظري عن أ لعيبُّم 

ذا بهم وصغاراتُم،  .صغار صغار وانتظرت أ ن يصبحوا كباراً، فاإ

ذا بقيت جبانًا من  ضربني والدي، وس يقوم من القبّ ليضربني مرّة أ خرى اإ

 .أ جلهم، ورضيت بالمذلّة ليتعاظموا على جثتّي
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 التمثال

 

أ راد أ هلي أ ن يش يّدوا لي تمثالً بعد أ ن أ موت، فرفضت بشدّة، وقلت 

لّ في عنادها أ ما: لهم ننّي ل أ ش به التماثيل في شيء اإ م الريح والضباب، اإ

ذا اس تطعتم أ ن تنصبوا تمثالً للعناد يكون تمثالي  .فاإ

لّي في اليوم التالي قائلين قلبَ  هل تزلل عند : أ هلي شفاههم، وعادوا اإ

 رغبتنا وتسمح لنا بأ ن نجعل لك تمثالً في ساحة المدينة، لكي يخلّّ ذكراك؟

لى تماثيل تخلّّني: قلت ل هلي مّا أ حبّ المقام. ل أ حتاج اإ رة بكلمتي، فاإ

ن  ن ربحتُ ذكرني الناس، واإ مّا أ خسر، فاإ أ تنتصر بها على الصمت واإ

 .خسرتُ تنكّروا لي

وفي اليوم الثالث جاؤوا . خرج أ هلي من بيتي لئمين ومتعجّبين من كلام

ليّ  تُللّْ أ يّّا الصبّي، لقد وجدنا نّحاتًا ينحت صورتك بالّمجان ول : قائلين اإ
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 فما رأ يك؟ يأ خذ قرشاً واحداً،

خذوا كّل ما في صندوقي من المال واعطوه للنحّات، لعلّه جائع : قلت لهم

لى طعام وشراب  .ويحتاج اإ

خرج أ هلي من عندي ل يلوون على شيء، وقرّروا أ ن ينتظروا ساعة 

وهكذا حدث، فقد أ صبح . وفاتي، لكي يش يّدوا لي تمثالً من غير أ ن أ علّ

بطه العصافير، ويرتاح عنده المكارون  لي تمثال في الساحة، تعشّش تحت اإ

 .العائدون من الوادي، ويرم العابرون بالقذارة في أ فيائه

يا أ هلي وصحبي، يا ناكري فضلي عليكم، : ختُ من قبّيصر : ذات يوم

: اقتلعوا هذا التمثال في مكانه وارموا به في بحر الظلمات، واكتبوا في المكان

، وازرعوا وردة "هنا كان يلعب طفل صغير قبل أ ن يكبّ ويغيب"

لى روحي، في كّل صباح، نسمة من عطرها الجميل لكي ترسل... حمراء  .اإ
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 الغراب

 

ن أ ناسٌ في قرية وراء الجبال يعبدون غرابًا أ سود، وقد حنطّوه وجعلوا كا

فالرجال كانوا يسجدون . له مقاماً في وسط القرية، يزورونه ويتباركون به

ليه بأ ن يغدق عليهم بالخير وعلى أ راضيهم بالغلال، والنساء  أ مامه ويبتهلون اإ

نجبَن أ طفالً يش بُّونه كنّ يصليّن بتضرعّ لكي يشفق الإله الغراب عليهنّ، في 

وال ولد الصغار كانوا يطلبون منه أ ن يكون لهم في . في وسامته وجلاله

لى مدارسهم  .كّل يوم عطلة وعِيد لكي ل يذهبوا اإ

 .وكانت تسهر على ذلك الغراب سادنة عجوز، تتقن السحر والشعوذة

رّ الغراب المحنطّ، فم وذات ليلة مرضت السادنة فلزمت بيتها، ولم تحرس

في المكان رجل غريب، ورأ ى الطائر ال سود، فانزعج من هيئته، وانتزعه 

جاء  من مكانه، ثّم جاء بحمامة ناصعة البياض وجعلها في الموقع، حتّّ 



[55] 

 

وكان أ وّل ما فعلوه أ ن ذهبوا ليلقوا . الصباح، وخرج الناس من بيوتُم

دل نظرة على غرابهم، فلّ يجدوه، بل وجدوا الحمامة تقف مكانه وتُ

لّ أ ن هجموا على الحمامة وأ مسكوا بها، فنتفوا . بصوت عذب فما كان منهم اإ

ربًا، ورموا بها في بئر عميقة، وقالوا بعضهم لبعض ربًا اإ : ريشها، وقطّعوها اإ

لقد اس تقامت العدالة، وتخلصّنا من الشّر الذي أ حاط بنا من غير أ ن 

ب، أ و نجد أ يّ ندري، وليس علينا ال ن سوى أ ن نبحث عن غرابنا الحبي

لى قلوبنا، ويزول الشؤم الذي جاءت به  غراب من طينته، فيعود النور اإ

لى قريتنا، ويمُحى يوم أ سود من تاريخنا المجيد  .هذه الحمامة اإ
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 الفلاسفة الثلاثة

 

التقي ثلاثة فلاسفة عند مرفأ  بعيد، بعد أ ن أ قلعت سفينة الحكمة، وغابت 

 .في دياجير المحيط الهادر

أ نا فيلسوف المادّة، ل أ ؤمن بالله ول باليوم ال خر، : الفيلسوف ال وّل قال

وفلسفتي هي . ول أ فهم كيف يعتقد الناس بوجود الملائكة وهم ل يرونّم

لى التقدّم العلمي لكتشاف الكواكب وال بعاد  .عبادة المال، والطموح اإ

عيش في أ نا فيلسوف الروح، أ نكر المادّة وأ  : قال الفيلسوف الثاني

الكهوف والبّاري، وأ طلب من الناس أ ن يرفضوا العلّ، ويرتدوا الخشن 

ين لكي يعمَلوا بما جاء فيها من غير زيادة  من الثياب، ويتأ بطّوا كتُب الّدِ

ين هو العِلّْ كلهّ نّ الّدِ  .ول نقصان، فاإ

أ نا فيلسوف المادّة والروح معاً، تتعانقان تارة : وقال الفيلسوف الثالث
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أ ؤمن بالعلّ والتقدّم، وبأ نّ المال هو سبيل لرفاهيّة ... تارة أ خرىن فاوتختل

الشعوب، لكننّي في الوقت ذاته، أ ؤمن بالروح، فالمادّة والروح هما 

 .كالزهرة وعطرها، وكالمصباح ونوره

وما كاد الفلاسفة الثلاثة ينتهون من كلامهم، حتّّ مرّت على رصيف المرفأ  

وقال . سأ تبعُها لعلهّا تعطيني جسدها: سوف ال ولامرأ ة جميلة، فقال الفيل 

سأ تبعها أ نا أ يضاً لكي أ حصل على روحها، فجسدها من تراب، : الثاني

أ مّا أ نا، فسأ طلب روحها لكي : وقال الثالث. والتراب ل يعني لي شيئاً 

 .ه الروح وتش تهيهطلبأ عشقها، وأ كتبُ على جسدها ما ت 
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 العبوديةّ

 

وبينما أ نا في الطريق، . سي، فأ حرّرها من عبوديتّهامضيتُ ل بحث عن نف

رأ يت رجلًا مقيدّ الرجلين واليدين، فأ سرعت ل فكّ قيوده، وأ حرّره من 

 .العذاب

نّ : وبعد مسيرة يوم واحد، شاهدت امرأ ة تلطم وجهها وتصيح قائلة اإ

زوجي يضطهدني ويحمّلني من ال عباء ما ل تس تطيع الجبال حمله، فليت 

 .رني منه ويمنحني حياة جديدةأ حداً يحرّ 

أ شفقتُ على تلك المرأ ة، وعرضتُ عليها أ ن تُرب معي، فنتزوّج في مدينة 

 .بعيدة

ذ رأ يت ذات يوم، على تلّه  ولم تنتهِ  رحلتي بزواجي من تلك المرأ ة، اإ

عالية، رجلًا في مقتبل العمر مصلوبًا، وقد عرّاه صالبوه من ثيابه، فانخلع 
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ليه،  قلبي لرؤيته معذّباً  ومهانًا، وصنعتُ سلمّاً من الخشب، فصعدت اإ

ليته يكون الناصريّ، فيكون : وأ نزلته عن الصليب، وكنت أ قول في نفسي

 .خطيئتي شأ ني كلصّ اليمين، وأ كفّر عن

لى الحرّيةّ، ولم أ عد أ تذكّر كم  ومرّت س نوات، وأ نا أ لتقي بأ ناس يحتاجون اإ

كم رجلًا أ نزلتُ عن من ال غلال قد حطّمت، وكم امرأ ة تزوّجت، و 

لقد أ صبحت ش يخاً طاعناً في السنّ، ويؤلمني أ نّ الذي لم ... الصليب

له نفسي  .أ س تطع أ ن أ حرّره حتّّ ال ن هو اإ
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 لو لم تكن أ نت

 

ليك، أ نت مَن ليس له عنوان، لكنكّ تعرف العناوين  هذه الكلمات أ كتبُّا اإ

يا . من يديك  خبزاً وال صوات كلهّا، وتطرق على بابّ كّل مساء لتعطيني

لى عينيك، وأ خاف أ ن . كّل ال مس واليوم أ نا ل أ جرؤ على النظر اإ

ليك بكلمة، فأ فقد اللحظة التي فيها أ تأ مّل بما صنعتَه لي وعندما . أ تحدّث اإ

لى السوق أ شعر بأ نكّ تحملها معي، وتُمس للناس أ ن يأ توا  أ حمل غلتّي اإ

لّي، فيفرحوا معي بالحصاد الجميل  .اإ

نهّ ليس لي، وعن البيت الذي يسأ لون ني عن الثوب الذي أ رتديه، فأ قول اإ

ليه، وكان غيري : أ سكنه، فأ قول وجدتهُ بالصدفة على الطريق، فدخلتُ اإ

لى مسكن أ خر، س تظلّ . يسكن فيه منذ زمن بعيد وغداً عندما أ غادره اإ

كما ضوء يبحث عن نجمة فارقته، كما ... روحي هائمة فيه، كما طائر يغرّد
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لى أ ين س تصير غريبة تريد أ ن تعرف موجة  .من أ ين جاءت واإ

أ وصيتني، أ يّّا الحبيب، بأ ن ل أ خاف من العتمة ل نّ سراجك معلقّ في 

. ال فق، هناك حيث مراكب الرحيل ل تتعب ول تحطّمها الرياح العاتية

لى ذواتُم، لكنكّ وحدك ل تتركني وقد . وقد يتركني كثيرون ويمضون اإ

م ويّملون صورتي على جدار الذكريات، غير أ نّ يّجرني من أ حببته

ليها كّل يوم نظرة أ رقّ من الغيوم  صورتي في قلبك ول تُملها، بل تنظر اإ

ول ... البيضاء، فكيف لي أ ن أ حزن وأ نت تعرفني أ كثر مّما أ عرف نفسي

 تنكرني يوماً؟

نوراً يا   ...تأ مّلاتي هذه ما كنتُ تأ مّلتُها لو لم تكن أ نت من قبل الدهور

من نور، يا فضيلة ما بعدها فضيلة، يا قيمة الحياة، يا حديقة من عطر 

ليها وأ نا وأ نت لن يترك أ حدنا ال خر، فرحلتنا طويلة . أ غتبطُ كلمّا دخلت اإ

طويلة، وزورقنا يشقّ المحيط العظيَ، أ نا أ غنّي فيه كطفل عاشق، وأ نت 

لى ميناء السلام  . تقوده اإ
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 أ ربع نساء

 

مضى أ ربع نساء، كّل امرأ ة منهنّ اخترتُا من قبيلة مررتُ بها، تزوّجتُ فيم 

 .أ ثناء تجوالي الذي بدأ ته قبل الزمان وس ينتهيي بعد الزمان

أ حبكّ حتّّ ينتهيي الحبّ، فحزنتُ : سأ لتُ ال ولى عن حبُّّا لي، فقالت

 .كثيراً، وطلقّتُها في اليوم نفسه، ل ننّي ل أ ؤمن بحبّ ينتهيي ويزول

أ حبكّ مثلما الشمس تشرق على : ية عن حبُّّا أ يضاً، فقالتوسأ لتُ الثان 

أ نت طالق، ل نّ : الناس وتعطيهم الضياء، فعتبتُ عليها، وقلت لها

 .الشمس تشرق وتغيب، فنصف حبكّ ظلام، وأ نا ل أ حبّ العتمة

ذهبي : أ حبكّ حتّّ الجنون، فتأ سّفتُ وقلت لها: وسأ لتُ الثالثة، فقالت اإ

لى بيت أ هلك، فقد اك  تفيتُ من جنوني، ولست أ رغب في جنون أ خر اإ

 .ينغصّ حياتي، ويزيدني أ لماً وبكاء
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أ حبكّ مثلما تحبّني، وٍسأ ظلّ أ بحث عن أ سرار : وسأ لت الرابعة، فقالت

ففرحت فرحاً عظيمً، وعانقتُ امرأ تي، . الحبّ وخفاياه حتّّ أ حبكّ أ كثر

حباًّ من ال خرين  طوبى لك ل نكّ تحبّينني كما أ حبكّ، فلا أ ريد: وقلتُ لها

ل تقْدِر عليه نفسي، ولسوف تمضي أ لف الس نين قبل أ ن تعرفي أ سرار 

ويتمرّد على ... وحتّّ تعرفي تلك ال سرار سيزداد الحبّ ... الحبّ وخفاياه

 .النهاية، ليصبح شيئاً من الخلود
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 الصالح والشّرير

 

ة س تةّ أ يّام، أ راد أ ن كان الرجل الصالح عائداً من قارّة بعيدة، وبعد مسير 

وما هي . يرتاح تحت شجرة عجوز، فداهمه النعاس وغاب في قيلولة النهار

لّ دقائق حتّّ سمع جلبة، فقام من نومه خائفاً، وفوجئ برجل شّرير  اإ

 .يمتطي دابةّ سوداء يقترب منه

ت جرّتي بذهب : قال الرجل الشّرير هل رأ يتَ يا أ خي؟ لقد امتل 

 .يراً ولم أ عد فق... وفير

 ومَن أ غناكَ وأ عطاك؟: قال الرجل الصالح

ولي على أ موال الناس، وأ ضعها لقد كنت أ قطع الطريق فأ س تَ : قال ال خر

في جرّتي، وهكذا أ صبح عندي مال كثير، وسأ بني بيتاً لمرأ تي التي ل 

 .تتوقفّ عن الشكوى من الحاجة التي نعانيها
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ليه، وأ نزله عن دابتّه، غضب الرجل الصالخ مّما قاله محدّثه، فأ سرع اإ 

وتعارك معه ساعة أ و ساعتين، واس تطاع الصالح أ ن يأ خذ الجرّة، فيرم 

لى أ عماق ال ودية لى كّل ناحية، حتّّ وصل الذهب اإ . بالذهب الذي فيها اإ

ويحك أ يّّا المعتدي : فراح الشّرير يبكي بكاء مرّاً ويلطم وجهه، ويقول

لى كابوس لقد هزمتنَي وجعلتَ حلمي في ا! اللئيَ لحياة الكريمة يتحوّل اإ

لى حياة الفقر . رهيب ماذا سأ فعل بعد ال ن؟ ل شكّ في أ ننّي سأ عود اإ

 .وس يجوع أ بنائي... والعذاب

ل بأ س يا أ خي، سأ ساعدك لكي : ندِم الرجل الصالح مّما فعله، وقال للشّرير

لى أ هلَك عزيزاً ومكرّم  .اً نجمع الذهب المتناثر ونمل  جرّتك به، فتعود اإ

ومنذ تلك الساعة، ما يزال الرجلان يبحثان عن الذهب في كّل ناحية، 

وس يمضي وقت طويل . وفي الجبال وال ودية والسهول، ويضعانه في الجرّة

 .لكي تمتلئ من جديد
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 ابحثوا عنّي في الضياع

 

ذا أ كون قمراً منطفئاً لو ادَّعيتُ أ نَّ السماء لي،  وأ كون حديقة من غيِر عبير اإ

َّني أ ملك الربيع والهواء والمطر لتُ ق ن  .اإ

َّني أ بحث عن الحقيقة، وفي البحار البعيدة أ سأ ل عن جزيرة لم  حقيقتي أ ن

 .توجَد بعد، وعن كتابة لم تكُتب بعد

كثيراً ما أ عود طفلًا جريئاً يغامر في قلب العاصفة، ولكنَّني أ ضعف من أ ن 

ى الحياة، وأ ضعف من أ ن أ فهم الموت اً أ نَّ الوجود انتظار أ عتقد دائم. أ تحدَّ

ة في مكان ما، وفي زمان ما الوجود كذبةٌ فارغة، وأ نا أ عيش فيها لكي . لمحطَّ

 .أ تشاجر معها

ل . خطيئتي كبيرة، مهما قيل ومهما س يقال ل شيءَ تغيرَّ منذ كتبت أ وَّ

 .ن نار ونور، لمرأ ة تنطفئقصيدة لمرأ ة م
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اب، ل ضرم النار في وحدي أ عيش مع الذكريات، فليعطِني أ حد عود ثق

 .ذكرياتي

، وأ نا في الدرب، ليس معي سوى ظلّيِ وهموم  ا السائلون عنّيِ أ يُّّ

بحثوا. الكثيرة حاولوا أ ن . تابعوا وجودي في الك بة. عنّيِ في الضَياع اإ

. تجدوني في ال ديرة المهجورة، في الكتب القديمة، في عشب على جدار

ولم يبقَ لي سوى رغيف من . يحال خرون تركوني، والقطار ذهب مع الر

. ل يريدون رؤيتي، ل نَّ رؤيتي مقصلة. ال خرون ل يحبُّون عبادتي. الصقيع

وال خرون يّاجمون بيتي وبيتي من رماد، ويضحكون من مأ ساتي، 

َّني ولدتُ والكلمة على شفتيَّ   .ومأ ساتي أ ن
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 أ نا وال خر

 

لى نف  سه بصوت عال، عاش في قريتي رجل غريب الطباع، يتحدّث اإ

فظنّ أ هله وجيرانه أ نهّ رجل مجنون، وأ خذوا يضطهدونه ويكيلون له 

اللعنات، ويتشاءمون من رؤيته، ففرّ منهم ل يلوي على شيء، حتّّ 

لى مكان قريب من مزللي، فجلس على صخرة عالية وبكى من  وصل اإ

 .خيبته وسوء زمانه

ليه مسرعاً، وسأ لتُه عن حاله، فأ خبّني بما جرى له من الناس،  خرجتُ اإ

لّ : خمفّفتُ عنه وقلت له يّاك أ ن تبوح به ل حد، واإ سأ خبّك بسّر، ولكن اإ

نّ حالي س تكون مثل حالتك من الظلّ والمعاناة  .فاإ

لّي، وسأ لني عن سّري فقلت له لى : فرفع رأ سه الثقيل اإ أ نت ل تتكلمّ اإ

نسان أ خر يعيش معك، وفي دروبك يمضي، ول تفترقا لى اإ ن نفسك، بل اإ

ليك  لى مكان أ خر، ثّم يعود اإ لّ حين يأ خذه النوم، فيبتعد عنك ليأ وي اإ اإ
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 .في الصباح

 وكيف عرفت أ نهّ امرؤ أ خر يعيش معي؟: سأ لني الرجل

لى رجل أ خر، يش بُّني : زفرتُ زفرة عميقة، وقلت له أ نا مثلك أ تحدّث اإ

ليه بصوت عال وأ نا أ تحدّ  ث تماماً، ولكنّ الفرق بيني وبيتك أ نكّ تتحدّث اإ

ليه بصوت خفيض  .اإ

ذا كان أ هلك يضطهدونك من أ جل : دهش الرجل من كلام، فتابعت اإ

نّ أ هلي اضطهدوني أ يضاً وأ خرجوني من ديارهم، ولم يبق  ما تفعله، فاإ

عندي سوى هذا البيت الذي بنيته في هذه الناحية، بعد أ ن ضاقت بّ 

ذا كنتَ ل تر  ليه كلهّ، فاإ لى الحياة، وهو بيت كبير ل أ حتاج اإ يد العودة اإ

أ هلك، فيمكنك أ ن تقيَ عندي، فتأ كل وتشرب وترتدي الجميل من 

 .الثياب، ولن أ خذ منك قرشاً واحداً 

اغتبط الرجل أ يمّا غبطة بما سمعه، ولم يصدّق ما قلته، لكننّي أ خذته من 

لى بيتي، وأ سكنته فيه، فأ صبحنا، أ نا وهو، أ ربعة من المساكين الذين  يده اإ

 .ول يتعَبون... الكلامل يتوقفّون عن 
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 تاريخ

 

كان التاريخ المزيفّ يخطب في الناس، ويخبّهم عنن مأ ثره وما فعلته يداه 

لّ لحظات قليلة، حتّّ رعدت السماء، وانّمر المطر  في الزمان، وما هي اإ

لى بيوتُم،  غزيراً، وهبّت رياح زعازع، فاقتلعت ال شجار، وفرّ الناس اإ

 .خوفاً من الفيضان

دينة غير بعيدة، كان التاريخ المجيد يعبُّ على عربته التي تجرّها خيول وفي م

بيضاء، وقد طارت فوقها أ سراب الحمام والشحارير، تغنّي بأ لحان سماويةّ، 

لى البعيد البعيد، امتدّ بساط أ خضر مطرّز  وعلى المدى الذي يصل اإ

 .لسلامقدوم ا بالياسمين والزنابق، يعلن
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 المرأ ة المجهولة

 

نتُ أ جلس عند باب بيتي، وعلى مقربة منّي ثلاثة أ كياس منتفخة من ك 

القماش، بدا عليها الإرهاق وكادت أ ن تتمزّق لكثرة ما حملتُها على ظهري 

 .ومشيتُ بها في المدن

لى  شعرتُ بالجوع ولم يكن معي ما أ قتات به، فأ خذتُ أ حد ال كياس اإ

 مَن يشتري منّي سعادتي؟: السوق، وقلت

ناس من منطقي وبيْعي الغريب، فاقترب أ حدهم منّي، وكان اس تغرب ال 

 :غنيّاً كما يبدو من هيئته ولباسه، وسأ لني

 هل حقاًّ أ نت تبيع سعادتك؟

هذه سعادتي في الكيس، . نعم، أ يّّا الرجل الذي لم أ عرفه من قبل: قلت

 فهل تشتريّا؟
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ي، أ خرج الرجل الغنّي من جيبه بعضاً من ذهبه وفضّته، ووضعه في يد

لى بيتي  .فأ عطيته الكيس، وعدت اإ

ذا  ومضت أ يّام كثيرة، وكان الرجل نفسه يسأ ل عنّي كّل يوم، ليعرف اإ

 .سعادة أ خرى أ بيعها له، حتّّ ضجرتُ منه كانت لديّ 

لى السوق وصرخت في  لّي الجوع، فحملت الكيس الثاني اإ وبعد أ يّام، عاد اإ

 مَن يشتري منّي لمبالتي؟: الناس

 :ندهشين مّما أ عرضه عليهم، وقال واحد منهمتجمهر الناس م 

 هل أ نت حقاًّ تبيع اللامبالة؟

 عندي، فهل تشتريّا؟بقي وهي من أ غلى ما ... قلت، نعم

 .لم أ عرف اللامبالة في حياتي، فلا بأ س أ ن أ جرّبها: فقال

لكنهّ أ صبح يسأ ل عنّي دائماً . دفع الرجل ثمن لمبالتي ومضى في سبيله

ذا كان  .عندي لمبالة أ خرى فأ بيعها له، حتّ انزعجتُ من سؤاله ليعرف اإ

لى  لّ مدّة حتّّ داهمني جوع شديد، فحملتُ الكيس الثالث اإ وما هي اإ
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 مَن منكم أ يّّا الناس يشتري أ حزاني؟: وطفقت أ نادي السوق

فاحتشد أ هل السوق جميعاً حولي، وهم يقلبّون شفاههم، فلّ يس بق أ ن 

ولم يجرؤ أ حد منهم على سؤالي عن تجارتي، . نهباع أ حد من التجّار أ حزا

 .بل تشاءموا منّي، وتراجعوا مستنكرين وغاضبين

وبقيت وحيداً في السوق حتّّ كادت الشمس تغيب، فمرّت من أ مام 

لى  امرأ ة جميلة، سوداء العينين، رقيقة الشفتين، ذات شعر أ سود ينسدل اإ

ت منّي وقالت بصوت وعندما رأ تني وحيداً ومعي الكيس، اقترب. ظهرها

 ماذا تبيع أ يّّا الرجل الذي يرتدي عشب ال رض؟: أ رقّ من هديل الحمام

 .أ بيع أ حزاني: أ جبتها وأ نا أ راقب كّل حركة من حركات وجهها

ذا كان يحبّك... لن يشتري أ حد أ يّ حزنٍ من أ حزانك: قالت المرأ ة لّ اإ  .اإ

 وهي تحبّني، ل أ ريد من أ حد أ ن يحبّني، فأ نا أ حبّ وحدتي: قلت لها

 .وأ كتفي بها

نسان فقير وطيّب، وأ نا ابنة وزير غنّي : قالت . يبدو عليك أ نكّ اإ



[71] 

 

 هل أ نت راضٍ؟... سأ شتري منك أ حزانك

كاد قلبي يطير فرحاً عندما أ خذتْ المرأ ة نقوداً ووضعتْها في يدي، ودفعتُ 

ليها بالكيس على عجل، فودّعتني وغابت في العش يّة  .اإ

وأ نا ما أ زال أ نتظر في المكان نفسه، لعلّ تلك المرأ ة  مرّت أ يّام طويلة،

ن كانت عندي أ حزان أ خرى أ حبّ أ ن أ بيعها لكننّي لم . تعود، وتسأ لني اإ

لى أ ين أ خذتُا العتمة  .أ عد أ رى لها وجهاً، ول أ عرف اإ
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 البئر وأ ختها

 

لّي كيف أ نّ الش تاء مل ني من خيراته، فما : قالت البئر ل ختها أ نظري اإ

والشمس على صفحتي تتهادى كعروس . ضب مائي، ول جفّت أ عماقين

 ...من عالم السحر

وبال مس جاءني شابّ ! وكم عابر سبيل يمرّ بقربّ، ويطلب ماء فلا أ عطيه

من بلاد فارس، وكان يعاني القيظ والعطش، خمفت أ ن يغدر بّ من بعد 

الناس،  فقد سمعت عن بئر مهجورة شرب منها. أ ن أ سقيه، ويشوّه جمالي

 .وأ لقوا بحجارة فيها، والعياذ بالله أ ن أ صير مثلها

لّي كيف أ نّ الصيف قد أ حاطني بشّره، : قالت البئر الثانية وأ نظري اإ

فامتصّ مائي، ولم يبق في عروقي سوى بضع قطرات أ خشى عليها أ ن 

وانظري كيف أ نّ العابرين قد شربوا منّي وأ لقوا بالحجارة في . تذهب أ يضاً 
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أ لمّتُ كثيراً، وكفرت بالناس الذين ل يحفظون جميلًا، ول داخلي، فت

من بلاد فارس، وقد أ خذ منه  يردّون معروفاً، لكننّي بال مس رأ يت شاباًّ 

لّي، فأ سرعت  العطش كّل مأ خذ، وكاد يسقط من الإعياء قبل أ ن يصل اإ

ليه بما بقي عندي من ماء قليل، فشرب، وفرح فرحاً  ليه، ودفعت اإ اإ

 ّ ن وفرحتُ أ نا معه، ل ننّي أ نقذتهُ بالقليل . ه نجا من موت محتمّ عظيمً، ل 

 .الذي أ ملكه
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 عودة الحقّ 

 

لى حفل موس يقيّ في بيته، للاحتفاء  دعا رجل مقطوع الساقين جماعة اإ

 .معه بمناس بة قطع ساقيه

ذا كانت ساقاه  لى بيته، سأ لوه كيف يشعر بالفرح اإ وعندما جاء المدعوّون اإ

نّ قصّتي طويلة، ولكننّي سأ ختصرها توفيراً للوقت، : قال لهمقد قطعتا، ف اإ

فقد خلقني الله طويل . ولكي ل أ حرمكم من المتعة في هذه الليلة المباركة

لى المعبد، يقف رجال قصار القامة بالقرب . القامة وكنت كلمّا ذهبتُ اإ

 لست وأ نا. منّي، فيشعرون بالغبن، ويتّهمونني بالتكبّّ والغرور وال نانية

متكبّّاً، ول مغروراً، فليس لي يد في طول قامتي، ول أ س تطيع تقصيرها 

لو أ ردت، كما أ ننّي لست أ نانيّاً، وكم تمنيّت لو أ عطيهم شيئاً من جسدي 

لى الحاكم، فاس تدعاني ! لكي يصبحوا طوال القامة مثلي وذات يوم اش تكوا اإ
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لى المحكمة وحكم علّي بأ ن يقُطع رأ سي، لكي يتّم ا وتس تقيَ المساواة  لعدلاإ

بين البشر، فبكيت بكاء مرّاً، ورأ يت ش بح الموت أ مام، وكم كنتُ 

! محظوظاً عندما سأ لت الحاكم أ ن يرأ ف بّ ويقطع ساقّي بدلً من رأ سي

ل بأ س في ذلك، فالمهمّ عندنا أ ن تصبح قصير القامة : ففكّر قليلًا، وقال

وهذا ما حدث أ يّّا .. .لكي ل يشعر هؤلء الناس بأ نكّ أ فضل منهم

لى أ صحابه،  ال صدقاء، ولذلك دعوتكُم لكي تفرحوا معي بعودة الحقّ اإ

 .واحتفاظي برأ سي
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 المحقرّون

 

أ قمتُ لمدّة قصيرة عند جماعة، ورأ يت منهم في ال يّام الثلاثة التي قضيتها 

لى جبل قريب  عندهم ما يشيب له شعر الغلمان، فقد أ خذني أ حدهم اإ

أ عمدة علُقّ عليها أ ناس كثيرون، فارتعبتُ من هول الشهد،  حيث ترتفع

وحزنتُ على هؤلء الناس الذين تتأ رجح أ جسادهم في السماء الداكنة، وكلمّا 

 .هبّت الريح يتمايلون، أ نّّم يسعون للقيامة من الموت

سأ لت الرجل عن هؤلء المساكين، فأ خبّني أ نّ قومه من المحقرّين الذين 

نسان يفكّر، أ و يكتب، أ و يتفلسف، أ و ل يطيقون أ ن  يكون بينهم اإ

يبدع في أ يّ شأ ن من شؤون الحياة، وقد عاقبوا كّل نابغة وطبيب وعالم، 

 الجبال وال ودية بتلك ال عمدة التي تنحتُ الفضاء بصريرها حتّّ غصّت

 .المتواصل
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لّ بشر قليلون هم الذين : وقال الرجل أ يضاً  لم يبقَ في هذه ال رض اإ

لّ لكي يأ كلوا ويشربوايكتف  .ون من الحياة بما قلّ، ول يعملون اإ

لى  وسأ لني الرجل عن حالي، وماذا كنت أ فعل في حياتي قبل أ ن أ صل اإ

لّ أ ن أ زرع وأ حصد : دياره، فقلت له أ نا مزارع بس يط، ل يحدوني أ مل اإ

 .وأ عيش في الكفاف

يمكنك أ ن : فرحَ محدّثي فرحاً عظيمً، وبدا السرور على وجهه، وقال لي

لى ما تشاء، فنحن نعتبّك واحداً مناّ تالله ما أ عدلَ المساواة، . تبقى عندنا اإ

 !ل بالتقوى ول بعمل صالح... فليس ل حد فضل على أ حد

تركني الرجل ومضى في سبيله، وأ نا ل أ زال أ حدّق في تلك ال جساد 

 المصلوبة في عين الزمان، وترتعش روحي في داخلي من هول الحقيقة

وبينما أ نا في تلك الحال، مرّت قافلة من بلادي، فيها مكارون . وفظاعتها

ن وقعتْ عيونّم علّي، حتّّ أ سرعوا ليلقوا علّي  يعرفونني جيدّاً، وما اإ

لى هذه الناحية، فقلت  السلام، ويسأ لوني عّما حدث لي، وكيف وصلتُ اإ
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نّ دابتّي نفقت من العطش خلال سفري، وتُتُ في الصحراء: لهم حتّّ  اإ

لى هؤلء القوم  .اهتديتُ اإ

ونحن س نبيت هذه الليلة هنا، وفي الصباح، سنتابع : قال لي أ بناء بلادي

لى بلاد الإفرنج  .طريقنا اإ

في ذلك الليل، لم يغمض لي جفن، وتسللّت تحت جنح الظلام، لكي أ فرّ 

 .من تلك البلّة، وأ ولّي ال دبار، ولم أ عد أ زورها من ذلك الحين
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 اكرون للشمسالن

 

رجلًا يسير الهوينا ويتعثّر في مشيته، ويس تعين  في بلّة نائيةشاهدت 

بعصا قطعها من غصن نحيل لكي ل يقع، فظننت للتوّ أ نهّ فاقد البصر، 

وخفت أ ن أ سأ له عن مزلل كنت أ قصده، فيأ خذني من يدي ونسقط في 

يه، فلا لكننّي عندما اقتربت منه اكتشفت أ نه يضع عصبة على عين . حفرة

الرجل قد فقد صوابه، واس تغنى عن  يرى، فاعتقدت للوهلة ال ولى أ نّ 

بصره من طوع نفسه لكي يعشق الظلمة، أ و لعلّه كره الناس فلّ يعد 

 .يطيق رؤيتهم

اقتربت منه وحييّته، فأ جابني بابتسامة صفراء، وهو يتحسّس المكان 

ننّي غريب عن هذه الد. والزمان ليعرف من أ نا ني يار وقد لفتَ فقلت له اإ

نّ عينيه ... منظره، وكيف أ نهّ غطّى عينيه وسأ لته عن حاله، فقال لي اإ
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نظره، ولكنّ أ هل مدينته كانوا ينكرون  سليمتان ول يشكو من ضعف

نّّا غير موجودة، وكان هو يعترض على رأ يّم، ويدلهّم  الشمس ويقولون اإ

الشمس فوق  على الشمس وهي في كبد السماء، ويحاول أ ن يقنعهم بأ نّ 

وعبثاً حاول أ ن يقنعهم بتلك الحقيقة، حتّّ . رؤوسهم وتضيء لهم الطريق

غضبوا منه، واضطهدوه، ومنذ ذلك الحين، قرّر أ ن يضع عصبة على 

ذا سأ له أ حدهم عن الشمس، يقول لّ ظلاماً، واإ نّّا : عينيه، لكي ل يرى اإ اإ

 .غير موجودة
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 حبيبتي والصورة

 

صورة لك على جدار غرفتي، فكلمّا دخلت  د وضعتُ لق: قالت لي حبيبتي

ليها وجدتكُ أ مام، أ مير من العصور الوسطى، وبنظراتي المش تاقة  اإ

ليك وقبلّتُك من غير أ ن أ دري وجعلتُ لك صورة ثانية في ... ذهبتُ اإ

كتاب، فعندما أ فتحه ل قرأ  شعراً، عثرتُ عليك مختبئاً بين الصفحات 

فت، أ ننّا طفلان يثرثران ويخافان أ ن المرتعشة، فأ حادثك بصوت خا

 .يسمعهما أ حد

لّي بعينين سوادوين يشعّ منهما القلق  تنفّستْ  حبيبتي بهدوء، ونظرتْ اإ

ذا نمتُ، : والانتظار، وتابعتْ  ولك صورة ثالثة قرب سريري، حتّّ اإ

لى أ حلام  دخلتُ ودّعتُك بالتفاتة شوق ورغبة، و  من ابتسامتكَ العميقة اإ

 .بةوأ منياتي العذ
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وعندما كنت صامتاً، وراغباً في مزيد من الهمس الحميَ، شذرتني حبيبتي 

فأ ين صورتي عندك أ يّّا : بنظرة حادّة، وقالت بكثير من الغضب والعتاب

 المغرور؟ النرجسيّ 

ذا لم أ عرف منك أ ين وضعتَ صورتي، : وحيَن لم أ جب، قالت اإ

ليك، وس تنتهيي قصّتي معك مثلما بد  .أ تْ فسأ غادرك ولن أ عود اإ

ارتعدتْ فرائصي، وخفتُ من حبيبتي أ ن ترحل من حياتي، فوضعتُ 

 .يدي على قلبي
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 قصّة تش بُّنا ل

 

 أ حبّ أ ن أ راك؟: متّ س تقولين لي

 ...أ حادثك بكثير من الشوق وكثير من العناق

 ...واغتيال بنيران صديقة... ربمّا شجار وحيد... ربمّا قبلة من بعيد

 ...ل ننّي أ خاف أ ن تصيري مثل كّل النساء ...ل أ ريد أ كثر من ذلك

ذا قرأ تُا أ صبحت من الماضي  ....أ ن تكوني ورقة في كتاب، فاإ

 ...أ نت حكاية ل تبدأ  ول تنتهيي

بعد رحلة قطعت فيها بحاراً ومدنًا ... فكيف وجدتكُ بعد هذا الغياب

 خالية من الروح؟

بين أ صابعي  كان كّل شيء في نظري جامداً وبارداً، حتّّ أ طلعتُك من

 تطفئه مياه البحار؟ حريقاً ل
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ننّي عاجز أ ن أ شرح لّك، ل نّ كثيراً من المشاعر : قلت لك ذات مرّة اإ

أ حبكّ، وعندي : فكيف أ قول... تكون أ كوانًا، وّمجرّات ل يختصرها الكلام

أ كثر من الحبّ؟ وهل اس تطاع الشعراء أ ن يخترعوا كلمة أ خرى تليق بك 

 يا أ ميرة العصور؟

لى أ بح ث في قصص العشّاق عن قصّة تش بُّنا، فلا أ جد، وقد أ صل اإ

لى عينيك، ولو في لحظة  لّ السكوت عندما أ نظر اإ مكان ل أ تقن فيه اإ

لى عينيك أ كثر من مغامرة، وأ خطر من سفر في ... واحدة والنظر اإ

 ...المجهول

 ...و كّل السهر والعذاب... يا امرأ ة هي كّل السؤال والجواب

صدفة؟ وعندما تعبّين من أ مام، أ حمل حقائبي، وأ سير  ولو نلتقيمتّ 

لى أ ين... معك لى شيء سوى أ ن أ كون ... ول أ عرف اإ فلست أ حتاج اإ

لى  قريباً من عطرك الجميل، وأ ن أ ذوب على جمر شفتيك، وأ حتاج أ يضاً اإ

 .أ ن أ ضيع حيث ل يس تطيع أ حد أ ن ينقذني من الضياع
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 العصفور وطائر البوم
 

 

تتغاضى يا أ خي عن جمالي، وأ نت  لماذا: لوّن لطائر البومقال العصفور الم

نّ  الملوك ل يس تطيعون أ ن يخيّطوا  تعرف أ ننّي ولدت بأ لوان قوس قزح؟ اإ

والشعراء قد . أ ثواًبًا كثوبّ، ول أ حد في العصور قد غنّى بمثل ما غنيّت

 .كتبوا عنّي قصائد معلقّات

جميلًا، بل المهمّ أ ن ترى أ نت ليس المهمّ أ ن يراك الناس : قال طائر البوم

الجمال في نفسك، فأ نا يا أ خي الصغير أ رى هذا الجمال في نفسي، ولذلك 

علّي،   شيء، كما أ نّ بنات جنسي يتهافنَ ل أ عتبّ أ نكّ أ فضل منّي في

ليك في الزواج منّي، ول يلتفنَ  ويرغبنَ   .اإ

 وّب لغابة، فصوبينما كان العصفور وطائر البوم يتجادلن، مرّ صيّاد في ا
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لى العصفور الصغير تعد وفرّ مذعوراً ليختبئ بين الذي ار  بندقيتّه اإ

ور، بينما ظلّ البوم في مكانه مطمئناًّ، ل يعير اهتماماً لبندقيةّ خالص

نّّم أ بعد الناس عن ظلّ : وقال في نفسه. الصيّاد  طوبّ للقبيحين، فاإ

 .ال قدار
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 كّل امرأ ة هي أ نتِ 

 

 .وتشاجرتُ معها... ا في الطريقالتقيتُ أ مسِ بامرأ ة تش بُّك، فتبعتهُ 

ولذلك  ....تش بُّينها، وكل امرأ ة تش بُّها هي حبيبتي أ نتِ  :لها قلت

 .أ صبحتْ عندي مدينة من النساء

ي أ نكّ تحتاج ل أ عرفك أ يّّا المخادع، ول أ عرفها، وفي اعتقاد: قالت المرأ ة

لى طبيب  .اإ

بعيدة عينين سوداوين فيهما الغضب والحنين، وما أ زال  جزيرة ورأ يت في

منذ تلك اللحظة أ حاول أ ن أ عرف أ سرار التناقض، وأ صنع زورقاً ل عبّْ 

لى واقع أ راكِ  لى جانبي من أ حلام اإ  .وتضيء تلك المدينة... فيه اإ

واحدة، ثم نغيب في كم س يمرّ من الزمان قبل أ ن نلتقي، ونقول كلمة 

 النس يان؟
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 .ل يّمّني شيء بعد ذلك

 .ل أ ريد قبلة أ و عناقاً 

 ...ةغللا نم ليل ق أ ريد أ ن أ حبكّ ب 

وأ ن تعرفي أ ننّي ل أ طلب شيئاً لنفسي، سوى أ ن أ عطيك هذا الحبّ 

لّ صورتي، فقد أ عيش أ عواماً طويلة، وقد يمحوني الزمان،  الذي ل يش به اإ

ى عطرك الجميل مسافراً في ذاكرتي، أ و قد نفترق في مكان ما، لكن سيبق

 .ويصرخ أ مام بسكوت عميق

ننّي أ ش تهيي أ ن أ كون معك، فلا تصدّقي، ل نّ روحي  قد يقول لك أ حد اإ

ليك في كّل لحظة، وكلّ  ليها تذهب اإ  .شيء أ خر هو تفاصيل ل أ حتاج اإ

*** 

عندما أ حزن، ل تتركيني وحيداً، ل نّ حزني س يصبح غابة، وكلمة منك 

لّي   ...طفولتيتعيدني اإ

 ...فاكتبيها على نسمة
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 ...على جناح غيمة

 على رفيف طائر،

 .وعندما أ سمعها سأ ولد من جديد

*** 

لكنْ اتركي لي هذا ... عذّبنيأ نا أ حبكّ، وقد تقولين ما يُ : ربمّا لن تقولي يوماً 

ذا انتهيى، ل يبقى لي شيء سوى فراغ طويل ... الحلّ الذي أ عيش فيه، فاإ

 .يش به الموت

*** 

... ، ارفعي سّماعة الهاتف، ودعيني أ سمع صوتكتينااعمما أ كون في كلّ 

لى روحي  .ويعلن أ نّ الليل قد انتهيى... صوتك فقط يعُيد جسدي اإ
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 ال عميان

 

عجباً كيف أ ننّا نرى هؤلء الناس ول : قال رجل أ عمى لرجل أ عمى أ خر

 .يروننا، فلا أ ذكر مرّة واحدة أ ن أ لقى علّي أ حدهم السلام

نّّم ل يرون. صحيح ما تقوله: رقال ال خ لى . اإ وبال مس جاء رجل غريب اإ

جماعة منهم، وسأ لهم عن مزلل يريد أ ن يزوره ول يعرف مكانه، فأ خذه 

واحد منهم بيده، وبينما هما يسيران سقطا في حفرة، وكنت أ مرّ في المكان، 

وفي ... فسمعتهما يطلبان النجدة، فمددت لهم العصا التي معي ل نقذهما

ليوم التالي، صدمتني س يّارة بينما كنت أ عبّ الشارع، ونجوت بأ عجوبة، ا

ولول أ نهّ سمع صياحي من ال لم، لما ... وزعم السائق أ نهّ لم يرني في الطريق

 .عرف أ نهّ قد صدم أ حداً 
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 الصمغ

 

 .أ راد الناس أ ن يحاكموني ل ننّي كنت ملتصقاً بك

ينتنا ل يلتصق الرجل لقد خالفتَ الشرائع، ففي مد: قال لي القاضي

ثّم يذهب ... يمكن أ ن تقبلّها على عجل، أ ن تعانقها في غمضة عين... والمرأ ة

أ مّا هذا الالتصاق لمدّة طويلة فهو مخالفة للّيانة، . كّل واحد في طريق

 .وفتنة بين الناس

ارتعدت فرائصي، وشرحتُ للقاضي بأ ننّي كنت أ ريد أ ن أ قبلّك في لحظة 

... الشريعة، وأ غادرك في غمضة عين، كما جاء في الكتبخاطفة، كما تأ مر 

لكنّ شيئاً كالصمغ جعلني أ لتصق بك، وعبثاً حاولتُ أ ن أ فلت، فشعرتُ 

 ...بأ لم وعذاب

لى ال ن أ شرح للقاضي أ نّ الصمغ هو الذي جعلني، من غير  وما أ زال اإ

  .فلا القاضي يصُدّق، ول أ نتِ تصُدّقين... قصد، أ رتكب معصية
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 الذهب المفقود

 

لى جزيرة الكزل، صنع عندما عثر الحائر على خا رطة في كتاب قديم تدلّه اإ

لّ أ يّام . زورقاً من خشب، وراح يشقّ المحيط بحثاً عن الثروة وما هي اإ

حتّّ وجد صندوقاً من الذهب مدفونًا عند جذع شجرة، فطار قلبه من 

لى أ هله لى الزورق ليعود اإ  .الفرح، وحمل الصندوق اإ

هيبة، وهطل المطر غزيراً، وبينما هو في وسط المحيط، هبّت عاصفة ر 

لى قاع المحيط ونجا الحائر بأ عجوبة . وانقلب الزورق، فسقط الصندوق اإ

لى صخرة ترتفع عن سطح الماء، فجلس عليها يندب سوء  عندما س بح اإ

وفجأ ة رأ ى اثنتين من حوريّات البحر تس بحان . حظّه، ويلطم وجهه

لى هذا الرجل  أ نظري: بالقرب منه، وسمعهما تتحدّثان، فقالت ال ولى اإ

كيف أ نهّ يشعر بالحزن والعذاب، فلعلّه صاحب الصندوق الذي رأ يناه 
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يّاك يا أ ختاه أ ن : قالت الثانية. للتوّ في قعر المحيط وكان فيه ذهب كثير اإ

تلمسي ذلك الصندوق أ و تأ خذي شيئاً منه، فقد تقوم حرب بين بنات 

لى أ حزان ود   .موعجنس نا، وتتحوّل حياتنا من فرح وسعادة اإ
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 شمعة تضيء

 

ملتُ شمعة مضيئة قرّرت في يوم من ال يّام أ ن أ عمل الخير للناس، فح

وسرت في الليل أ مامهم، وكانوا يفرحون برؤية النور وهو يشقّ حجاب 

طوبى لك من رجل، فلولك لما أ ضاءت دروبنا، : الظلام، ويقولون لي

 .ولكناّ تُنا في الغابات والقفار

وحملت شمعتي المضيئة في النهار، فاس تغربوا جميعاً، واتُّموني بالجنون، 

فهل تضيء لنا دروبنا في النهار، والشمس !  رجل أ حمقيا لك من : وقالوا

 أ غدقت علينا من جميل عطائها، وهي أ كثر نوراً من شمعتك الهزيلة؟

نّ من الحكمة أ ن أ ضيف من القليل الذي عندي على الكثير : فأ جبتهم اإ

نّ نور هذه : الحقيقة أ قول لكم. الذي عندكم نّ الشمس لو غابت ال ن، فاإ اإ

 .  الليل من عيونكم الشمعة س يمحو سواد

وما أ زال أ حمل شمعتي وأ سير مع الناس، ففي الليل يشكرونني ويعترفون 

 .  بفضلي عليهم، وفي النهار يش تمونني ويّينونني، لكنّ شمعتي ل تنطفئ
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 أ عطوني النهر كلهّ

 

أ قف أ مام المرأ ة، فأ جدني بريئاً ليس في قبضتي سكيّن، ول ارتكبت 

 .جريمة

لى ال مام، ول  -اء في مرافعة الادّعاء العام كما ج -الجريمة  أ ننّي أ سير اإ

 .أ تراجع

ذا كان الله قد أ عطاه ماء وفيراً، وأ عطى الساقية ماء أ قلّ؟  ما ذنب النهر اإ

هناك تناقض في ال فكار بيني وبين كثير من الناس، فعندما أ عطي ل 

غ في أ تحدّث عن عطائي، لكي ل يصبح عطائي نوعاً من ال خذ، بل أ بال

لكنّ  الكثيرين يظنُّون عكس . التظاهر بأ ننّي فشلت في صعود القمّة

 .ذلك، ويحاس بون على ما يفكِّرون به، وليس ما أ فكِّر به

لى حفل ل وزّعها  كم هو عذاب لي، أ ن أ طبع مئات الكتب، وأ دعو الناس اإ

لى مزللي أ جد في صناديقي كتباً كثيرة  ...مجانًا، وعندما أ عود اإ
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أ ن أ لتقي بأ حدهم في الشارع، فيطلب منّي كتابًا، فأ عطيه، ثّم وكم يغيظني 

لى  يطلب كُتباً ل خيه، وابن عّمه، وجيرانه، فأ عطيه، وعندما أ دعوه اإ

  !الحضور حفل، يرفض

لى أ عمالي وأ نّّم  وكم يحزنني أ ن أ عيش في وطن، ينظر فيه بعض العابرين اإ

لى قطعة حطب مرميةّ في غابة، بينما يس تمي ون في مديح ل مبّّر ينظرون اإ

  .أ مكنة أ خرى وأ زمنة ل تش به زماني له، في

وكم يؤلمني أ نّ كثيراً من ال صدقاء الذين فتحت لهم أ بواب مدينتي، 

 لايخ وسلمّتهم مفاتيح قلبي، يدوسون على سطوري، ويعاملونني أ ننّي 

 .رباع

يرفع س يفاً، وكم يقضّ مضجعي أ نّ الفارس الحقيقي يتُّهم بالدعاء، ومَن ل 

 .ول يملك رجولة ول بطولة هو البطل المقدام الذي ل يُجاريه أ حد

كن : وكم يعذّبني أ نّ الحقيقة المطلقة هي في أ يدي بشر، يقولون للشيء

  .فيكون، ويصنعون رجالً من هيئة الطين

ذا قال لمنَ يشعرولستُ أ دري ما هي الخسارة التي  يضحّي،  بها امرؤ اإ
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كلمة جميلة، أ و عبارة شُكر وتقدير، ... ويقدّم من عرقه وماله ويجاهد،

 لينفض عنه غبار التعب؟

ل نّ المساواة التي يرُاد بها باطل هي أ صل البلاء، فالذي ... ، أ نا أ دريبلى

وهذه المساواة هي أ شدّ أ نواع . في العتمة يجب أ ن يتساوى مع العتمة يضيء

لى الد  .مارالمساواة فتكاً، بل هي سبيل اإ

... أ عطوني النهر كلهّ، ل لقي فيه بجميع ما كتبت، وبجميع أ يّام التي أ هدرتُُا

 .وكانت حبّاً على ورق
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 احدةظة و لح

  

 .كّل التواريخ أ عرفها 

 ...أ عرف يوم ولدتي، ويوم ضحكت ويوم بكيت

 .كّل ال يّام التي أ حببتها كتبتها في دفتر صغير لكي ل أ نساها

 ...وكّل أ عياد الفرح والك بة

وكّل المحطّات التي مررت بها، والمرافئ التي حزنت عليها، والشوارع التي 

 ...أ قمت فيها تحت المطر والضباب

 من المقاعد، والدوائر، والزوايا،ورسمت على دفتري أ يضاً كثيراً 

 .ودخان القطارات ...وال رصفة

لم يفتني شيء من الماضي، ولو سأ لني أ حد عن أ يّ لحظة، فسأ فتح 
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الصفحات التي تموج تحت أ صابعي، س يولد عمر من جديد،  وفي... دفتري

 .وتصرخ ذاتي

لّ لحظة واحدة، لم يخطر في بالي أ   ن أ كتبُّا أ و أ خبئّها، ل ننّي خفت عليها اإ

ليها من غبار العاصفة، وأ كتشف أ ننّي  أ ن تصبح قديمة ذات يوم، فأ لتفتَ اإ

ليها  .لم أ عد في حاجة اإ

تلك اللحظة هي عندما رأ يتك، وأ حببتُك في سّري، وخفت أ ن أ قول لك 

 .أ يّ كلمة، لكي ل أ جرح اللحظة كما يجرح النس يَُ الوردة في صباح رقيق

حببتك بصمت ورهبة، وأ ننّي في هيكل للعبادة، فلا أ جرؤ أ ن أ دوس أ  

 .على رخامه، أ و أ نبس ببنت شفة في ظلاله

ن كنت تحبّينني أ م ل، فهذا أ مر ل يّمّني، ل نّ الحبّ  ولم أ سأ ل يوماً اإ

عندي أ ن تكوني في قلبي أ يقونة مقدّسة، وعلى شفتّي صلاة، وفي ليلي 

 .صورة تصرخ من وراء السكون
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 .ل يمنعني أ حد أ ن أ حبّ السماء، والنهر، والوادي، وحفيف الغابات

ول أ طلب من اليممة التي تُدل على غصن وتطربني بغنائها، أ ن تبادلني 

 .الحبّ، أ و تزلل عن غصنها لكي تغمرني بجناحيها فأ ختبئ من الحياة

طاره ا وتلك الصورة التي علقّتها في رموش عينّي، ل أ سأ لها أ ن تخرج من اإ

 .لكي تعطيني موعداً أ و قبلة

تلك اللحظة الوحيدة التي ل أ ذكر متّ كانت، ل أ ريد أ ن أ عرفها، ل نّ  

 .حبكّ يرتدي كّل اللحظات

لى زمان  ليه، بل تنتمي اإ لّ لحظة أ فلتها الزمن فلا تنتمي اإ حبكّ ليس اإ

 .الخلود
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